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* مدير مكتب إفتاء الكورة.

 التفاضل بين مكة والمدينة 
لبيان أفضل بقاع الأرض
د. عبد الله حسين مقدادي*

تاريخ قبول النشر: 2024/12/31متاريخ وصول البحث: 2024/10/23م

الملخص

حَمَـل هـذا البحثُ عنوانَ »التفاضـل بين مكة والمدينة لبيان أفضل بقـاع الأرض«؛ وذلك لما 
لـه مـن أهميـّةٍ في بيان التمايز بين الأمكنة، حيث تم تفصيلُ المسـألة بمنهجٍ علميٍّ بعيدٍ عن الحكم 

الظاهريِّ على النصوص.

جاءت هذه الدراسـةُ في تمهيد وثلاثة مباحث، بيَّن الباحثُ مصطلحاتِ البحث في التمهيد، 
فيما قام بالتعريف بمكة المكرمة والمدينة المنورة في المبحث الأول والثاني؛ فذكر تاريخَهما وبيَّن 
فضلهمـا، وجـاء المبحثُ الثالثُ لبيان التفاضل بين مكة والمدينة، وبيان أقوال العلماء وما اسـتدلَّ 
بـه كلُّ فريـق، ومـا ذهب إليه المحقِّقون مـن الفريقين، وخُتم البحث بأهـمِّ النتائج التي توصل إليها 

الباحث.

الكلمات المفتاحية: مكة، المدينة المنورة، التفاضل، المسجد الحرام.
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The difference between Mecca and Medina  

to show the best places on Earth 

 

By: Abd-Ullah Hussien Meqdadi

Abstract

This research was titled “The Difference Between Mecca and Medina to Show Which 
Are the Best Places on Earth,” due to its importance in showing the distinction between 
places, as the issue was detailed with a scientific approach far removed from superficial 
judgment on texts.

	 This study came in an introduction and three sections. The researcher explained 
the research terms in the introduction, while the first and second sections defined Mecca 
and Medina; he mentioned their history and highlighted their virtues. The third section was 
dedicated to explaining the superiority between Mecca and Medina, detailing the scholars' 
opinions and the evidence each group presented, as well as the conclusions reached by the 
investigators from both groups. The research concluded with the most important findings 
the researcher arrived at.

Keywords: Mecca, Medina, Difference, Al-Masjid Al-Haram.
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المقدمة

دٍ خاتم الأنبياء والمرسلين،  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمَّ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.

وبعد،

فإنّ التفاضل سنةٌّ ربانيةّ وسمةٌ كونية، بها تتمايزُ الأمور وتتفاوتُ القدرات، ومن خلالها 
تبـرز الحكمـة وتظهر الرِّفعـة في الدرجات، ولذا جعـل اللهُ تعالى التفاضل فـي جُلِّ الأمور، 
فـكان التفاضـل في الزمـان وفي المكان وفي الأشـخاص والكتب المنزلة، ففاضلَ سـبحانه 
ۖ وَرَفَعَ بَعۡضَهُمۡ  ُ ن كَلَّمَ ٱللَّ لۡنَا بَعۡضَهُمۡ علَىَٰ بَعۡضٖۘ مِّنۡهُم مَّ وتعالـى بيـن الأنبيـاء: سمحتلِۡكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّ
ُ يصَۡطَفِي مِنَ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ رسُُلاٗ  دَرَجَتٰٖۚسجى ]البقرة: 253[، واصطفى من الملائكة والبشر رسلً، سمحٱللَّ
َ سَمِيعُۢ بصَِيرسجىٞ ]الحـج: 75[، وفـارق بيـن الليالـي والأيـام أهميةً وقدرًا، فقال  اسِۚ إنَِّ ٱللَّ وَمِنَ ٱلنَّ
لفِۡ شَهۡرسجىٖ ]القدر: 3[؛ وفاضل سبحانه بين الشهور مكانةً وذكرًا، 

َ
تعالى: سمحليَۡلَةُ ٱلقَۡدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أ

رۡبَعَةٌ حُرُمسجىٞۚ ]التوبـة: 36[، ومايـز بين الكتب المنزلة حُسـناً وفضلً، فقال 
َ
فقـال تعالـى: سمحمِنۡهَآ أ

َّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡسجى  ثَانيَِ تَقۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلوُدُ ٱل تشََٰبهِٗا مَّ حۡسَنَ ٱلحۡدَِيثِ كتَِبٰٗا مُّ
َ
لَ أ ُ نزََّ تعالـى: سمحٱللَّ

]الزمـر: 23[، كل ذلـك ليبرز صورًا من التفاضل فـي العبادة وتفاوت بالفضل والمكانة؛ فكان 

التفاضل بين الأمكنة أمرًا لا يسُـتهجن وسـمةً لا تسُـتغرب؛ لما بينها من تمايزٍ في السـمات 
ورفعة في المنزلة والدرجات.

مشكلة الدراسة:

مكـةُ والمدينةُ همـا أفضل بقاع الأرض دون خلاف، ولكن الإشـكالية تكمن في درجة 
التفاضل وبيان سـمة التكامل بينهما؛ وذلك لما حباهما اللهُ به من قدسـية، ولكثرة الأحاديث 
الـواردة في هذا الشـأن التي قد يلُبـس على بعض العوام فهمها والجمـع بينها، فيظُن للوهلة 
الأولـى أنّ هنـاك تضاربـًا في الروايات أو تناقضًا بين الـدلالات، فما هي هذه الأحاديث وما 
مدى صحتها؟ وهل للعقل مكانة للاستدلال به على هذا التفاضل، وذلك من خلال الجمع 

بين العقل والنقل؟
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من هنا جاءت هذه الدراسة تجيب عن الأسئلة الآتية:

1ـ هل التفاضلُ وقع بين المسجدَين لتفاوت درجة العبادة بينهما على وجه الخصوص، 
أم أنّ التفاضل للأمكنة على وجه العموم؟

2ـ هل وقع التفاضلُ في جميع الأمكنة على سواء، أم أنهّ اختصَّ بمناطق معينة وأجزاء 
مخصصة من مكة والمدينة؟

3ـ هـل الروايـات التـي جـاءت فـي بيـان فضل مكـة والمدينة هـي المهيمنـة، أم يمكن 
الاستدلال من خلال العقل أيضًا؟

4ـ ما الخصوصية التي امتاز بها كلُّ مكان ـ مكة والمدينة ـ عن غيره؟

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسةُ إلى بيان أفضل بقاع الأرض، وما امتازت به كلُّ بقعةٍ عن غيرها من 

البقاع، وفيما يلي أبرز هذه الأهداف:

1ـ تهدف هذه الدراسة لبيان أفضل بقاع الأرض ثم الذي يليه في الفضل.
2ـ تهـدف هـذه الدراسـة للتوفيق بين الروايـات من خلال العقل والنقـل في بيان درجة 

التفاضل بين مكة والمدينة.

3ـ  تهدف هذه الدراسة إلى بيان ما امتاز به كلُّ مكانٍ عن غيره من الأماكن وما انفرد به.
صةٍ لم  4ـ تهدف هذه الدراسة إلى بيان أن التفاضل وقع في أمكنةٍ محددةٍ وأجزاءٍ مخصَّ

يقع في جميع الأمكنة.

الدراسات السابقة:
1ـ فضائل مكة والمدينة والقدس الشـريف، محمد عبد الله اليمني: بحث محكم، نشـر 
في 28 يوليو، 2023م، حيث تكلم فيه عن فضائل هذه الأمكنة دون التعرض للترجيح على 
وجه الخصوص، فذكر فضلَ مكة وأنها أفضل البقاع، وفضل المدينة المنورة وأنها تليها في 

ح بينها في الفضل. الفضل، وفضل القدس والمسجد الأقصى، دون أن يرجِّ

2ـ فضائـل البلـد الحـرام وأحكامه، إعداد: إسـراء بنـت إبراهيم بن منصـور، مجلة كلية 
الدراسـات والبحوث الإسلامية، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية. وقد 
تنـاول البحـثُ تعظيـمَ الله للبلد الحـرام، وتاريخ مكة حرسـها الله تعالـى، واختصاص البلد 

الحرام بأحكام فقهية. ولم يتناول المفاضلة بين مكة والمدينة مطلقًا.
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وقـد جـاء هـذا البحـثُ مغايـرًا البحثين السـابقين من حيـث الدلالة والهـدف، فجاءت 
هذه الدراسـة للوقوف على التفاضل بين الأمكنة والترجيح بين الروايات وتأصيل المسـائل 

وتأطيرها.

منهج الدراسة:
استخدم الباحثُ في هذه الدراسة المناهج الآتية:

1ـ المنهـج الاسـتقرائي: حيـث قام الباحثُ باسـتقراء الأحاديث الـواردة في فضل مكة 
والمدينة ووقف عليها، كما وقف على أقوال العلماء، وضبطها وعنوَنَ لها.

2ـ المنهـج التحليلي: بعد الاسـتقراء قام الباحثُ بالوقـوف على أقوال العلماء، فحلَّلها 
وجمع بينها، وذلك بالنظر فيما قاله العلماء في هذا الباب.

3ـ المنهج النقدي: بعد تحليل أقوال العلماء للروايات تمَّ نقدُ الأقوال نقدًا علميًّا بعيدًا 
ـب والتجريح، وبيـان دلالة الروايات من خلال العقـل والنقل الصحيح مع عزوه  عـن التعصُّ

ل إليها. لقائليه، ثمّ تسجيل النتائج التي تمَّ التوصُّ

d
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المبحث التمهيدي
التعريف بمصطلحات البحث

المطلب الأول: تعريف مكة
أولً: تعريف مكة لغةً

»المِيـمُ والـكافُ أصـلٌ صحيحٌ يـدلُّ على انتقاء العظـم، ثمّ يقُاسُ على ذلـك. يقولون: 
ـه. وامتـكَّ الفصيـلُ مـا فـي ضـرع أمُِّـه: شَـرِبه. والتمّكُّك:  تمَكَّكـت العظـم: أخرَجـت مُخَّ
. وقيل: سُـمِّيت لأنهّا  الاسـتقصاءُ... ويقال: سُـمِّيت مكّةَ لقِلةّ الماء بها، كأنّ ماءها قد امتكَُّ

تمُكُّ مَن ظَلمَ فيها، أي: تهُلِكه وتقصِمُه كما يمُكُّ العظمُ«)1(.

فدلالةُ اللفظ واضحةٌ مبنيةٌّ على القصم والإهلاك والاستقصاء، وجميعها تدورُ في فلك 
واحد، فقلةُّ الماء ذهابهُ وهلاكُه واسـتقصاؤه، ومن هنا كان هذا المصطلحُ للدلالة على هذا 
المكان ـ مكّة ـ يعني: هلاك الشخص ونهايته، فهي تقصم الجبابرةَ وتهلكهم وتقُصيهم، ومن 
هنا كان سبب التسمية، فالاسمُ موافقٌ للمُسمَّى، وقام بالقصد الذي سُمِّي لأجله على أجمل 

وصفٍ وأبهى صورة.

ثانياً: تعريف مكة اصطلاحًا
مكـة المكرمة: »هي البلدةُ المعظَّمةُ سـمّاها الله تعالى في القرآن الكريم بأربعة أسـماء: 
مكـة، والبلـدة، وأم القرى، وفيها المسـجد الحرام والكعبة«)2(، فهي بلـدُ الله وحرمهُ ومهبطُ 
وحيـه، وقـد ورد لها أكثرُ من أربعة أسـماءٍ نحو: بكة، والبلد الأميـن، والبلد الحرام، وغيرها 

من الأسماء.

المطلب الثاني: تعريف المدينة
أولً: تعريف المدينة لغةً

قـال ابنُ فـارس: »الميـمُ والـدّالُ والنـونُ ليـس فيـه إلّ مدينـةٌ، إن كانـت علـى فعَِيلـةٍ، 
نتُْ مدينةً«)3(. وقال ابنُ منظور: »والمدينة: الحصنُ يبُنى في أصُطُمّة  ويجمعُونهـا مُدُناً. ومدَّ
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الأرض، مشُتقٌّ من ذلك. وكلُّ أرض يبُنى بها حِصنٌ في أصُطُمّتها فهي مدينةٌ... ويقال للأمَة: 
مَدينةٌ أي مملوكةٌ«)4(، فالمدينةُ قديمًا بقعةٌ جغرافيةٌّ لها حدودها الطبيعية محاطة بسورٍ يمنعها 

من الأعداء.

ثانياً: تعريف المدينة اصطلاحًا
»هـي عَلمٌَ على مدينة الرسـول صلى الله عليه وسلم، وهو عَلمٌَ بالغلبـة لا بالوضع، ولا يجوز نزعُ الألف 
واللام إلا فـي نـداءٍ أو إضافةٍ«)5(، فمصطلـح المدينة بالتعريف يطُلقَ على مدينة رسـول الله 

صلى الله عليه وسلم، وهي يثربُ قديمًا.

المطلب الثالث: تعريف التفاضل
أولً: تعريف التفاضل في اللغة

يقـول ابنُ فـارس: »الفـاءُ والضّـادُ واللامُ أصـلٌ صحيحٌ يـدلُّ على زيادةٍ في شـيءٍ. من 
ـيءُ  ذلـك الفضـلُ: الزيادةُ والخيـر. والإفضالُ: الإحسـانُ. ورَجلٌ مفُضِلٌ. ويقُال: فضََل الشَّ
ل فالمُدَّعي للفَضلِ على أضرابه  َّما قالوُا: فضَِلَ يفَضُل، وهي نادرة. وأماّ المُتفضِّ يفَضُل، ورب
وأقرانـه«)6(، ويقول ابنُ منظـور: »والتفاضُل: التَّمازي في الفَضـل. والتَّفاضُل بين القوم: أن 
يكـونَ بعضُهـم أفضلَ من بعضٍ«)7(، فتكون دلالةُ هذه اللفظـة مبنيةًّ على الزيادة والتمايز في 

الشيء على غيره.

ثانياً: تعريف التفاضل في الاصطلاح
من خلال الوقوف على المعنى اللغويِّ يمكن القول: إنّ التفاضُلَ هو التمايزُ بين أمرَين 
فأكثر بسماتٍ يفضل أحدهما الآخر، أو هو الزيادة في الفضيلة على الغير، وذلك من خلال 

الرِّفعة في الدرجة، أو العلوِّ في المنزلة، أو المزية الحسنة.

d
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المبحث الأول
تاريخ مكة المكرمة وبناؤها

يرجـع تاريـخُ مكـة المكرمـة إلى غابـر الأزمنة مـع ميلاد البشـرية جمعاء، فهـي مرتبطةٌ 
بالمسـجد الحرام من حيث البناء والزمان، فمسجدُها أفضلُ المساجد تضعيفًا وأجرًا، وأوَّل 
المسـجدَين إعمارًا ووضعًا، وثاني القبلتيَن للصلاة فرضًا ونفلً، ومعالمها وسـاحاتها محطُّ 
أنظار القاصدين، حيث فيها تضُاعف الحسنات وترُفع الدرجات وتنُال المقاصد والرغبات، 
منَ هَمَّ فيها بمعصيةٍ أذاقه الله عذاباً أليمًا، وألبسه ذلًّ مهيناً، من مِشكاتها خرجت أنوارُ الهداية 

المحمدية، وعلى ترابها نشأ خيرُ البريةّ، وفي فيافيها ترعرع سيِّدُ البشرية صلى الله عليه وسلم.

المطلب الأول: تاريخ بناء البيت الحرام

اختلف العلماءُ فيمَن بنى الكعبةَ المشـرفة، وذلك لعمق التاريخ وتباعد الأزمنة واندثار 
الحضـارات، وذلـك أن بناءَ الكعبة المشـرفة وقع فيه اختلافٌ على أقـوال عدة؛ لعدم وجود 
رة علـى بنائها، ومن هنا تباينـت الأقوالُ  الدليـل الصريـح في القـرآن الكريم أو السـنةّ المطهَّ

واختلفت الآراءُ فيمَن بنى البيت الحرام أوّل مرّة.

فذهب الفريقُ الأوّلُ إلى أن الكعبةَ أهُبطت من السماء عند نزول آدم، ثمّ رفعها اللهُ تعالى 
عنـد الطوفـان، فقـد ذكُر عن عطـاء، أن عمرَ بنَ الخطـاب، رضي الله عنه، سـأل كعباً، فقال: 
أخبرِْني عن هذا البيت، ما كان أمره؟ فقال: »إن هذا البيتَ أنزله اللهُ من السماء ياقوتةً مجوّفةً 
مع آدم عليه السلام، فقال: يا آدمُ، إن هذا بيتي فطُفْ حوله وصلِّ حوله كما رأيت ملائكتي 
تطوف حول عرشي وتصُلِّي، ونزلت معه الملائكةُ فرفعوا قواعدَه من حجارةٍ ثم وُضع البيت 

قَ اللهُ قومَ نوحٍ رفعه الله وبقيت قواعدُه«)8(. على القواعد، فلما غرَّ

وجاء في روايةٍ عن وهب بنِ منُبِّه، أنهّ قال: »لمّا رُفعِت الخيمةُ التي عَزَّى اللهُ بها آدمَ من 
حِليةِ الجَنةّ، حين وُضِعت له بمَكّة في موضعِ البيت، ومات آدمُ عليه السلام، فبنَىَ بنَو آدمَ من 
بعدِه مكانها بيتاً بالطين والحِجارةِ، فلمَ يزََل معمورًا يعَمُرونه هُم ومنَ بعدَهم حتى كان زمنُ 

نوحٍ عليه السلام، فنسََفه الغَرقُ، وغيَّر مكانهَ، حتى بوُِّئ لإبراهيمَ عليه السلام«)9(.
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وفـي روايـة عبدِ الله بن عمرٍو رضـي الله عنهما قال: »لما أهبط اللهُ آدمَ عليه السلام من 
الجنـة قـال: إنـي مُهبطٌِ معـك ـ أو: مُنزِلٌ معـك ـ بيتاً يطُـاف حوله كما يطُاف حول عرشـي، 
ونه  ى عنده كما يصُلَّى عند عرشـي، فلما كان زمنُ الطوفـان رُفع، فكانت الأنبياء يحجُّ ويصُلّـَ

ولا يعلمون مكانه، حتى بوّأهَ الله إبراهيم، وأعلمَه مكانهَ، فبناه من خمسة أجبلٍُ«)10(.

جـاءت هـذه الرواياتُ الثلاثُ بأخبـارٍ موقوفةٍ غير مُسـندَة للنبـيِّ صلى الله عليه وسلم، فالرواية الأولى 
والثانية جاءتا من طريق أهل الكتاب، ولا دليل عليهما في السنة النبوية، حيث يلُحظ عليهما 
التناقـض والاختلاف، ففي رواية كعبٍ: أنهـا نزلت ياقوتة مجوّفة رُفعـت عند الطوفان، في 
حين جاءت رواية وهبٍ: خيمة من حلي الجنةّ ولم ترُفع، وبنُي مكانها الكعبة المشرفة التي 
أخذهـا الطوفـان، في حين جاءت روايـةُ ابن عمرٍو موقوفةً عليه، وكانـت الدلالة اللفظية أن 
البيت أنُزل مع آدم ورُفع عند الطوفان، ولم يرد ذِكرُه بالأوصاف التي ورد بها في رواية كعبٍ 

ووهبِ بن منُبِّه أنها خيمة أو ياقوتة مجوفة، وعليه؛ فلا نستطيع أن نجزم بهذا القول.

فةَ  القول الثاني: في حين ذهب أصحابُ هذا القول الثاني: إلى أنّ منَ بنى الكعبةَ المشرَّ
هم الملائكة، واسـتدلوّا على ذلك ببعض الأثر، فقد ذكر الأزرقيُّ في »أخبار مكة« عن علي 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، حينما جاء رجلٌ من أهل الشام يسأله عن 
بناء البيت الحرام وكيف وُضع، فقال: »إنّ الله سبحانه وتعالى بعََث الملائكةَ فقال لهُم: ابنوُا 
لـي بيتاً في الأرض بمِثاله وقدَرِه، فأمَر الله سـبحانه مَن فـي الأرض من خَلقِه أن يطَوفوا بهذا 
البيت، كما يطوفُ أهلُ السماء بالبيتِ المَعمور، فقال الرجلُ: صَدَقتَ يا ابنَ بنتِ رسول الله 

صلى الله عليه وسلم، هكذا كان«)11(. يعني بمِثالهِ وقدَرِه: البيت المعمور الذي في السماء.

فهـذه الروايةُ تشـير بشـكلٍ واضحٍ إلى أنّ الملائكةَ عليهم السلام هـم الذين قاموا ببناء 
فة، ولكن هذا الخبر جاء من طريق مُرسَلةٍ، وليس متَّصلً بالسند عن رسول الله  الكعبة المشرَّ

صلى الله عليه وسلم، فلا يعُوَّل عليه في الحكم.

كمـا اسـتدلوّا برواية أنـسِ بن مالكٍ رضي الله عنه، أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال: »كان موضعُ 
ه قبل آدم، ثم حجَّ آدمُ فاستقبلتَه  البيت في زمن آدمَ شبرًا، أو أكثر علمًا، فكانت الملائكة تحجُّ
تهْ الملائكةُ  الملائكـةُ فقالـوا: يـا آدمُ، من أين جئـتَ؟ قال: حجَجـتُ البيت، فقالوا: قـد حجَّ
قبَلـَك«)12(، وقـد ذكـر الأزرقيُّ فـي »أخبار مكة« روايـةً لابن عباسٍ ولأبـي هريرة رضي الله 
عنهما يذكر فيها أن آدمَ عليه السلام حجَّ إلى البيت الحرام)13(، فهذه الروايةُ وغيرها تبُيِّن أن 
آدمَ عليه السلام حجَّ البيت، ولكن لم تبُيِّن منَ الذي بنى البيتَ، هل هم الملائكةُ أم أنهّ أنُزل 

من السماء أم أن آدمَ هو الذي بنى البيتَ ثم حجَّ بعد ذلك؟
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كمـا احتـجَّ أصحابُ هذا القول برواية سـليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسـول الله 
صلى الله عليه وسلم: »طـاف آدمُ بالبيت سـبعًا حين نزل ثم صلَّى وجـاهَ باب الكعبة ركعتيَن، ثم أتى المُلتزم، 
فقال: اللهمَّ إنكَ تعلمُ سريرتي وعلانيتي، فاقبلَْ معذرَتي«)14(، وفي هذا دلالةٌ على أن البيتَ 
ن منَ الذي بنى البيت  الحـرامَ كان موجـوداً قبـل خَلقِ آدمَ عليه السلام، ولكن الرواية لم تبُيّـِ
أيضًا وكيف تمَّ بناؤه. وعليه: فلا نستطيعُ الجزمَ بهذا القول؛ لأنّ الخبرَ الذي صرَّح بالبناء جاء 

مقطوعًا ولم يأتِ متصلَ السند.

القـول الثالـث: وذهـب الفريـقُ الثالـثُ إلـى أن الذي بنـى البيتَ هـو آدمُ عليه السلام، 
، صلى الله عليه وآله  واستدلوّا على ذلك برواية عبدِ الله بن عمرو بن العاص، قال: قال النبيُّ
وسـلم: »بعََـث اللهُ جِبريلَ عليه السلام إلى آدمَ وحـوّاءَ، فقال لهما: ابنيِا لي بنِـاءً. فخَطَّ لهُما 
جِبريلُ عليه السلام، فجَعَل آدمُ يحَفِرُ وحوّاءُ تنقلُ حتى أجابهَ الماءُ، نوُدِي من تحتهِ: حسبكَُ 
لُ  لُ النـّاس، وهذا أوَّ يـا آدمُ. فلمّـا بنَيَـاه أوحـى اللهُ تعالى إليـه أن يطَُوفَ به، وقيل لـه: أنتَ أوَّ
ه نوحٌ، ثم تناسَـخَت القرونُ حتى رَفعَ إبراهيمُ القواعدَ  بيتٍ. ثم تناسَـخَت القرونُ حتى حَجَّ

منه«)15(. قال ابنُ كثيرٍ: »وهو ضعيفٌ، ووَقفُه على عبد الله بن عمرٍو أقوى وأثبتُ«)16(.

كما اسـتدلوّا بروايةٍ ثانيةٍ عن عطاء قال: »أهُبط آدمُ بالهند، فقال: يا ربِّ ما لي لا أسـمعُ 
صوتَ الملائكة كما كنتُ أسـمعُها في الجنة؟ فقال له: بخطيئتك يا آدمُ، فانطلِقْ فابنِْ له بيتاً 
فتطـوف بـه كما رأيتهَم يتطوفون، فانطلق حتى أتى مكّةَ، فبنى البيتَ، فكان موضعُ قدمَي آدم 
قـُرى وأنهـارًا وعمـارة، وما بين خُطاه مفاوز، فحجَّ آدمُ عليه السلام البيـتَ من الهند أربعين 

سنةً«)17(.

وهـذا القـول جاء بروايتيَـن ضعيفتيَن؛ الأولى مرفوعـةٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقد أشـار علماءُ 
الحديـث إلى ضعفها، والثانية مرسـلةٌ عـن عطاء، وهو تابعي، ومعلوم أن الحديثَ المرسـلَ 
ضعيف، ولذلك لا يمكن أن نجزم بهما في أن آدمَ عليه السلام هو منَ بنى الكعبةَ المشرفة.

القول الرابع: أن الذي بناه إبراهيمُ وإسماعيلُ عليهما السلام، واستدلوّا على ذلك بقوله 
مِيعُ ٱلعَۡليِمُسجى  نتَ ٱلسَّ

َ
تعالـى: سمحوَإِذۡ يرَۡفَعُ إبِرَۡهٰـِمُۧ ٱلقَۡوَاعِدَ مِنَ ٱلبَۡيۡتِ وَإِسۡمَعٰيِلُ رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّاۖٓ إنَِّكَ أ

]البقرة: 127[، والردُّ على ذلك: أن إبراهيمَ عليه السلام رفع القواعدَ التي كانت موجودةً في 

الماضـي، ثم درَسَـت لتعاقبُ السـنين، فعنِ ابنِ عبـاسٍ قال: رَفعَ القواعدَ التـي كانت قواعِدَ 
البيتِ قبَلَ ذلك«)18( فهو لم يضَعِ القواعدَ الأولى للبناء، ولكن رَفعَ القواعدَ السابقة.
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وعليـه: فالقـولُ الراجـحُ في هذه المسـألة مما يعسـرُ الجزمُ به والاسـتدلالُ عليه؛ لعدم 
وجـود الخبر الصحيح المتَّفَق عليه، كما يقول الطبـريُّ رحمه الله: »والصواب من القول في 
ذلـك عندنـا أن يقـال: إن الله تعالـى ذِكرُه أخبر عـن إبراهيم خليلِـه أنه وابنه إسـماعيل، رَفعَا 
القواعدَ من البيت الحرام. وجائز أن يكون ذلك قواعدَ بيتٍ كان أهبطه مع آدم، فجعله مكانَ 
البيت الحرام الذي بمكة... وجائز أن يكون كان آدمُ بناه ثم انهدم، حتى رفع قواعِدَه إبراهيمُ 
، لأن حقيقةَ ذلك لا تدُرك إلا بخبرٍ عن الله  وإسـماعيل. ولا عِلم عندنا بأيِّ ذلك كان من أيٍّ
وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، بالنقل المستفيض. ولا خبرَ بذلك تقوم به الحجةُ فيجب التسليم لها... ولا 
هو مما يدلُّ عليه بالاستدلال والمقاييس، فيمثل بغيره، ويسُتنبط عِلمه من جهة الاجتهاد، فلا 

قولَ في ذلك هو أولى بالصواب مما قلُنا«)19(.

نا في هذه المسـألة: أن ماضيَ هذا البلـد ـ مكة المكرمة ـ يمتدُّ إلى عهد آدم عليه  مـا يهمُّ
السلام بغضِّ النظر منَ الذي بنى البيت ومنَ الذي رفع المقام، وأنّ حضارة هذا المكان تمتدُّ 

إلى غابر الأزمنة.

المطلب الثاني: أسماء مكة المكرمة

عـة، وكُنىً متعدِّدة فـي كتاب الله تعالى وسُـنةّ نبيِّه صلى الله عليه وسلم،  ورد لمكـةَ المكرمة أسـماءٌ متنوِّ
وهذا بالطبع يدلُّ على علوِّ مكانها ورفعةِ شأنها عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم.

قـال النـووي رحمـه الله: »واعلـَمْ أنّ كثـرةَ الأسـماء تـدلُّ عِلى عظـم المُسـمَّى كما في 
أسـماء الله تعالى، وأسـماء رسـوله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم بلدًا أكثر أسماءً من مكة والمدينة لكونهما 
أفضل الأرض، وذلك المُقتضية للتسمية«)20(، وقد ورد جُلُّ هذه الأسماء في القرآن الكريم 
والسنةّ المطهرة، فعن مجاهدٍ قال: »هي مَكّة، وهي بكَّة، وهي أمُُّ رَحمٍ، وهي أمُُّ القُرى، وهي 
صَلاحٌ، وهي كُوثىَ، وهي الباسّةُ«)21(، والأحاديث في ذلك كثيرة، وفيما يلي بعضٌ من هذه 

الأسماء وبيان لدلالة معناها:

ه، وقيل:  1ـ مَكّة: وسُمِّيت مَكّةَ »لقلةّ مائهِا، من قولهم: امتكََّ الفصيلُ ضرعَ أمُِّه إذا امتصََّ
َّذِي  لأنهّـا تمـكُّ الذُّنوبَ، أي: تذهبُ بها«)22(، وقد جاء هذا الاسـمُ في قوله تعالـى: سمحوهَُوَ ٱل
ُ بمَِا تَعۡمَلوُنَ  ظۡفَرَكُمۡ عَلَيۡهِمۡۚ وكََانَ ٱللَّ

َ
نۡ أ

َ
ةَ مِنۢ بَعۡدِ أ يدِۡيكَُمۡ عَنۡهُم ببَِطۡنِ مَكَّ

َ
يدِۡيَهُمۡ عَنكُمۡ وَأ

َ
كَفَّ أ

بصَِيرًاسجى ]الفتح: 24[.
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ةَ مُبَاركَٗا  َّذِي ببَِكَّ لَ بَيۡتٖ وُضِعَ للِنَّاسِ للَ وَّ
َ
ـة: ورد هـذا الاسـمُ فـي قولـه تعالـى: سمحإنَِّ أ 2ـ بكََّ

وهَُدٗى للِّۡعَلَٰمِينَسجى ]آل عمـران: 96[ ومعنـى بكَّـة كمـا يقـول الطبري: »وأصلُ »البـَكّ«: الزَّحم، 
ا، وهم يتبَاكُّون فيه«، يعني به:  ه بكًَّ يقـال: منـه: »بـكَّ فلانٌ فلاناً« إذا زَحَمه وصَدَمه ـ »فهو يبَكُُّ
يتَزاحَمـون ويتصَادمَـون فيه، فكأنّ »بكَّـة« »فعَْلةَ« من»بكََّ فلانٌ فلاناً« زَحَمه، سُـمِّيت البقعةُ 
يتَ بكَّة؛َ لأنّ الناّسَ يجَيئونَ من كُلِّ  بير قال: »إنمّا سُمِّ بفعل المزدحِمين بها«)23(. وعن ابنِ الزُّ

يتَ بكَّة؛َ لأنهّا تبَكُُّ أعناقَ الجبابرةِ«)25(. جانبٍ حُجّاجًا«)24(، وقيل: »إنمّا سُمِّ

وأمـا الدلالـة اللفظيـة والفـروق المعنويـة بيـن مَكّـةَ وبكَّـةَ كما يقـول أهلُ اللغـة، فعن 
ابن أبي أنُيَسةَ قال: »بكَّةُ موضعُ البيتِ، ومكّةُ هي الحَرَمُ كلُّه«)26(.

ُ ٱلكَۡعۡبَةَ ٱلبَۡيۡتَ ٱلحۡرََامَ قيَِمٰٗا  3ـ الكعبـة: وقـد ورد هذا الاسـمُ في قولـه تعالـى: سمحجَعَلَ ٱللَّ
يتَ  بة، فعن ابن أبي نجُيح قال: »إنمّا سُمِّ للِّنَّاسِسجى ]المائدة: 97[، وسُمِّيت بهذا الاسم لأنها مُكعَّ
رةً تعظيمًا للكعبةِ«)27(. بةٌ على خِلقةِ الكَعبِ، وكان الناّسُ يبنونَ بيُوتهَم مُدوَّ الكعبة؛َ لأنهّا مُكعَّ

 4ـ البيتُ العتيق: وقد ورد هذا اللفظُ في قوله تعالى: سمحثُمَّ مَحِلُّهَآ إلِىَ ٱلبَۡيۡتِ ٱلعَۡتيِقِسجى ]الحج: 33[، 
وإنما سُمِّيت بذلك؛ »لأن اللهَ أعتقََها منَ الجبابرةِ، فلا يتجََبَّرُونَ فيها إذا طافوا«)28(.

ا لتُِّنذِرَ  وحَۡيۡنَآ إلِيَۡكَ قُرۡءَاناً عَرَبيِّٗ
َ
5ـ أمُّ القرى: وقد ورد هذا اللفظُ في قوله تعالى: سمحوَكَذَلٰكَِ أ

مَّ ٱلقُۡرَىٰ وَمَنۡ حَوۡلهََاسجى ]الشورى: 7[، وسُمِّيت بذلك كما يقول الطبري: »لتقدُّمها أمام جميعها، 
ُ
أ

وجمعهـا ما سـواها. وقيل: إنما سُـمِّيت بذلـك، لأن الأرض دحُيت منهـا فصارت لجميعها 
أمًُّا«)29(.

قۡسِمُ بهَِذَٰا ٱلبَۡلدَِسجى ]البلد: 1[)30(، وقوله تعالى: سمحبلَدَۡةٞ 
ُ
6ـ البلدُ والبلدةُ: قال الله تعالى: سمحلآَ أ
طَيّبَِةٞ وَرَبٌّ غَفُورسجىٞ ]سبأ: 15[: هي مكّةُ)31(.

مِينِسجى ]التين: 3[ وسُمِّي بذلك؛ لتحريم القتال 
َ
7ـ البلدُ الأمين: قال تعالى: سمحوَهَذَٰا ٱلبَۡلدَِ ٱلأۡ

فيه)32(.

ُ ٱلكَۡعۡبَةَ ٱلبَۡيۡتَ ٱلحۡرََامَ قيَِمٰٗا  8ـ البلـدُ الحـرام، والبيـتُ الحـرام: قـال تعالـى: سمحجَعَلَ ٱللَّ
للِّنَّاسِسجى ]المائدة: 97[، وسُمِّيت بذلك؛ لحُرمة مكّة)33(.

9ـ رُحْـم وأمُُّ رُحـم: »بضـمِّ الـراء وإسـكان الحاء المهملـة؛ لأن النـاس يتراحَمون فيها 
ويتوادعون«)34(.

10ـ الحاطِمـة: »لأنهـا تحَطِـمُ مَن اسـتخََفَّ بهـا«)35(، »الحاطِمـةُ لحَطمِهـا الملحِدين 
فيها«)36(.
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ا، أي: تخُرِجُهم إخراجًا إذا غَشَـموا وظَلمَوا«)37(، وقيل:  ـهم بسًَّ 11ـ الباسّـة: »فهي تبسُُّ
»لأنها تبسُّ منَ ألحدَ فيها، أي: تحطمُه«)38(.

12ـ كُوثىَ: »بضمِّ الكاف وفتح المثلَّثة، باسم موضعٍ بها«)39(.

13ـ الناسّـة والنسّاسـة: »قيل: لأنها تنسُّ المُلحدَ أي: تطردهُ، وقيل: لقلةّ مائها، والنسُّ 
اليبُسُ«)40(.

14ـ القادس والمقدسة: وسُمِّيت هكذا »من التقديس«)41(.

15ـ المأمون: لتحريم القتال فيه)42(.

المطلب الثالث: فضل مكة المكرمة

جاء بيانُ فضل مكّةَ المكرمةِ في كتاب الله تعالى بأكثر من آيةٍ قرآنية، كما ورد هذا الفضلُ 
بَ باباً في بيان فضل  في سُنةّ نبيِّه صلى الله عليه وسلم، فلا نكاد نقرأ كتاباً من كُتب الحديث إلا ونجده قد بوَّ
مكّةَ والمدينةِ من »صحيح البخاري« مرورًا بـ»صحيح مسـلم« إلى كُتب السـنن والجوامع، 
كل هـذا لبيـان فضل هذه البلاد وعلوِّ شـأنها وبيـان مكانتها عند الله تعالى وعند رسـوله صلى الله عليه وسلم 

وعند المؤمنين. وفيما يلي ذكرُ بعض أهم هذه الفضائل:

ةَ مُبَاركَٗا  َّذِي ببَِكَّ لَ بَيۡتٖ وُضِعَ للِنَّاسِ للَ وَّ
َ
ل بيتٍ وُضع للناس. قال تعالى: سمحإنَِّ أ 1ـ إنّ فيها أوَّ

وهَُدٗى للِّۡعَلَٰمِينَسجى ]آل عمران: 96[.
َّهُمۡ حَرَمًا ءَامِنٗا يُجۡبَىٰٓ إلِيَۡهِ ثَمَرَتُٰ كُلِّ شَيۡءٖ  ن ل وَلمَۡ نُمَكِّ

َ
2ـ إنهّا حَرمُ الله وأمنهُ. قال تعالى: سمحأ

كۡثرَهَُمۡ لاَ يَعۡلَمُونَسجى ]القصص: 57[.
َ
َّدُنَّا وَلَكِٰنَّ أ رّزِۡقٗا مِّن ل

3ـ إنهّـا أحـبُّ بلاد الله إلى الله تعالى، فعن عبد الله بـن عديِّ بن الحمراء رضي الله عنه، 
أنـّه سـمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو واقفٌ على راحلته بمكّةَ يقـول: »واللهِ، إنكِّ لخيرُ أرضِ الله وأحبُّ 
أرضِ الله إلـى الله، ولـولا أنِّي أخُرجت منك ما خَرَجتُ«. قـال الذهبي: هذا حديث صحيح 

على شرط الشيخين ولم يخرجاه«)43(.

ت بها  4ـ إن اللهَ تعالى اختارها لأعمال الحجِّ دون بقاع الأرض، وهذه خصوصيةٌّ اختصَّ
تيِنَ 

ۡ
توُكَ رجَِالاٗ وعَلَىَٰ كُلِّ ضَامِرٖ يأَ

ۡ
اسِ بٱِلحۡجَِّ يأَ ذّنِ فيِ ٱلنَّ

َ
مكة المكرمة دون غيرها. قال تعالى: سمحوَأ

مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٖسجى ]الحج: 27[.
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5ـ العبـادةُ فيهـا مُضاعَفـة علـى غيرها من الأماكـن، فعن جابر، أن رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: 
»صلاةٌ في مسجدي أفضلُ من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاةٌ في المسجد 
الحرام أفضلُ من مئةِ ألفِ صلاةٍ فيما سـواه«، قال في الحاشـية: إسنادُ حديث جابر صحيحٌ، 

ورجالهُ ثقات«)44(.

6ـ إنهّا قبِلةُ المسلمين التي ارتضاها اللهُ تعالى لعباده في مشارق الأرض ومغاربها. قال 
ُّواْ وجُُوهَكُمۡ  تعالـى: سمحوَمِنۡ حَيۡثُ خَرجَۡتَ فَوَلِّ وجَۡهَكَ شَطۡرَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلحۡرََامِۚ وحََيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَل

شَطۡرَهۥُسجى ]البقرة: 150[.

d
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المبحث الثاني
تاريخ المدينة المنورة

هـي مَهجَـرُ المؤمنين، ومرتعُ العاشـقين، ومحطُّ أفئدة السـالكين، فيها ريـاضُ الجنان، 
ومسكنُ خير الأنام، فعلى ثراها يرقدُ سيِّدُ الأولين والآخرين، ومن ميادينها انطلقت جحافلُ 
الفاتحيـن، فهـي الحصـنُ الحصين والـدرعُ المتيـن، فتُِّحت أبوابهـا حين أغلقـت الأبواب، 
نيا  وشُرِّعت مداخلها حينما سُدّت الطرق، واتَّسع بنيانها ـ رغم ضيق الحال ـ حين ضاقت الدُّ

بأهلها، للعاشقين لترابها حكاياتٌ يطول سردهُا، وللعارفين رواياتٌ وآهاتٌ يعسُر ذِكرُها.

المطلب الأول: بناء المدينة

إذا كانت مكةُ المكرمةُ قد ضربت في أعماق التاريخ مجدًا؛ فإن المدينةَ لا تقلُّ شأناً عنها 
ـير أقوالً فيمن نزل بالمدينة  وإن كانت ليسـت مثلهَا في الامتداد التاريخي، فقد ذكر أهلُ السِّ
أولً، وأشـهرُها كمـا يذكـره ابن خلدون وهُـم العماليق: »وأمّا المدينةُ وهي المسـمّاة بيثرب 
فهي من بناءِ يثرب بن مهلائيل من العمالقة، ومَلكَها بنو إسـرائيل من أيديهم فيما مَلكَوه من 

أرض الحجاز، ثم جاوَرَهم بنو قيلةَ من غسّان، وغلبوهم عليها وعلى حصونها«)45(.

فالتاريخُ يرجع بنا إلى ما بعد طوفان نوحٍ عليه السلام حيث امتداد البشرية الثاني، ومن 
لُ منَ سـكن أرضَ المدينة في تلك الفتـرة »عَبيل وهم  تلـك الحقبـة كان تاريـخ المدينة، فأوَّ
إخـوانُ عـاد بـن عَوص فيما قالـه الكلبي، وإخوان عَـوصِ بن إرَم فيما قالـه الطبريّ، وكانت 
ديارُهم بالجحفة بين مكة والمدينة وأهلكهم السيلُ. وكان الذي اختطَّ يثرب منهم هو يثربُ 

ابن ابائلة بن مهُلهل بن عَبيل«)46(، وإليه نسُبت يثرب.

واستمرَّت هذه الحضارةُ ـ كما يقول ابنُ خلدون ـ إلى أن زحف بنو إسرائيل إلى الشام 
بعد موسى صلوات الله عليه، »فكان معظمُ حروبهم مع هؤلاء العمالقة هنالك، فغَلبَه يوشعُ 
وأسَرَه ومَلكَ أريحا قاعدةَ الشام، وهي قرُب بيت المقدس ومكانهُا معروفٌ لهذا العهد، ثمّ 
بعـث من بني إسـرائيل بعثاً إلى الحجاز فمَلكَوه وانتزعوه مـن أيدي العمالقة ملوكِه، ونزعوا 

يثربَ وبلادها وخيبرَ«)47(.
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فـكان هـذا أول سُـكنى اليهود للحجاز بعد العماليـق، وكان جميعُهم بزهـرة بين الحرّةِ 
والسـافلةِ مما يلي القفّ، وكانت لهم الأموال بالسـافلة، ونزل جمهورٌ بمكان يقال له: يثرب 
بمجتمع السيول؛ سيل بطُحان والعقيق وسيل قناة مما يلي زغابة، وخرجت قريظةُ وإخوتهم 

بنو هذل، وهم بنو الخزرج والنضير بن النحام ابن الخزرج)48(.

ثم نزل أحياءٌ من العرب على يهود، وكان لهم بالمدينة قرُى وأسواق من يهود بني إسرائيل، 
وابتنَـَوا معهـم الأطام والمنازل قبل نزول الأوس والخـزرج، وهم بنو أنيف حي من بلى، وبنو 
مرثد حي من بلى، وبنو معاوية بن الحارث بن بهية من بني قيس بن عيلان، وبنو الجذمي)49(.

لـم تـزل اليهـودُ الغالبةَ علـى المدينة، ومكـث الأوسُ والخـزرجُ معهم ما شـاء الله، ثم 
سألوهم أن يعقدوا بينهم وبينهم جوارًا وحلفًا يأمن به بعضهم من بعض، فتعاقدوا وتحالفوا 
واشـتركوا وتعاملوا، فلم يزالوا على ذلك زماناً طويلً حتى قويت الأوسُ والخزرج، وصار 
لهم مالٌ وعدد، فلما رأت قريظةُ والنضيرُ حالهَم خافوهم أن يغلبوهم على دورهم وأموالهم 
فتنمَّروا لهم حتى قطعوا الحلفَ الذي كان بينهم، وكانت قريظةُ والنضيرُ أعزَّ وأكثر، فأقامت 
الأوس والخـزرج فـي منازلهـم وهـم خائفـون أن تجُليهـم يهود حتـى نجم منهـم مالكُ بنُ 
العجلان أخو بني سـالمِ بن عوفِ بن الخزرج. فبعث هو وجماعةُ قومِه إلى منَ وقع بالشـام 
من قومهم يخبرونهم حالهَم، ويشكون إليهم غلبةَ اليهود لهم، فأقبل أبو حبيلة في جمعٍ كثيرٍ 
لنصـرة الأوس والخـزرج، وعاهـد اللهَ أن لا يبرح حتـى يخُرج منَ بها من اليهـود ويذُلَّهم أو 
يصُيِّرهـم تحـت أيدي الأوس والخزرج، فلمـا فعل ذلك عـزَّتِ الأوس والخزرج بالمدينة، 
واتخـذوا الديـارَ والأموال، وانصرف أبو حبيلةَ وتفرقـت الأوس والخزرج في عالية المدينة 
وسـافلها، ثم دخلت بين الأوس والخزرج حروبٌ عِظام وكانت لهم أيام ومواطن وأشـعار، 
فلم تزل تلك الحروبُ بينهم حتى بعث الله تعالى رسـولهَ صلى الله عليه وسلم فأكرمهم الله باتِّباعه، والأوس 

والخزرج حياّن ينُسبان إلى قحطان)50(.

فتاريخُ المدينة لا يقلُّ شـأناً عن تاريخ مكة المكرمة، فهو يمتدُّ من زمن الطوفان مرورًا 
بكل تلك الحضارات العابرة منذ ذلك الزمن إلى يومنا هذا.

المطلب الثاني: أسماء المدينة المنورة

كثـرةُ الأسـماء دليـلٌ عقلـيٌّ علـى عِظم الشـيء وعلـوِّ كَعبـِه ورفعة شـأنه، وهـذا ينطبق 
بتمامـه وكمالـه علـى مدينةِ رسـول الله صلى الله عليه وسلم، حيث حملت من الأسـماء والأوصـاف والكُنى 
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الشـيءَ الكثير، »فعن زيدِ بن أسـلمَ قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »للمدينة عشـرةُ أسماءٍ هي: المدينة، 
وطَيبـة، وطابة، ومِسـكينة، وجَبـار، ومحبورة، وينَـدَد، ويثرب«)51(، وعن عبـدِ الله بن جعفرِ 
ابن أبي طالب قال: سـمى اللهُ المدينةَ: الـدارَ والإيمانَ. قال: فجاء في الحديث الأول ثمانية 
أسـماء، وجاء في هذا اسـمان، فالله أعلمُ أهما تمام العشرة الأسـماء التي في الحديث«)52(، 

وفيما يأتي ذكرٌ لبعض هذه الأسماء، ولنقف معها بتقصٍّ دون إسهابٍ أو استطراد:

هۡلَ يَثرۡبَِ لاَ مُقَامَ 
َ
أ ائٓفَِةٞ مِّنۡهُمۡ يَٰٓ 1ـ يثـرب: جـاء هذا الاسـمُ في قوله تعالـى: سمحوَإِذۡ قَالتَ طَّ

سجى ]الأحزاب: 13[، وكانوا يسمونها )يثرب( باسم أرضٍ بها، فغيَّرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم  ْۚ لكَُمۡ فَٱرجِۡعُوا
اسمَها وسمّاها )طَيبْة( كراهيةَ التثريب«)53( »وهُو اللَّومُ والتَّعيير«)54( »ورُوِي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، 

أنه كره اسمَها لما في لفظِه من التثريب«)55(.

هۡلِ ٱلمَۡدِينَةِ 
َ
2ـ المدينة: وقد ورد هذا الاسمُ في أكثر من آيةٍ، ومنها قوله تعالى: سمحمَا كَانَ لأِ

سجىِ ]التوبة: 120[، وهو اسمٌ خاصٌّ غلب عليها  ن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّ
َ
عۡرَابِ أ

َ
وَمَنۡ حَوۡلهَُم مِّنَ ٱلأۡ

تفخيمًا لها)56(.

ارَ وَٱلإِۡيمَنَٰ مِن قَبۡلهِِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ  َّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّ 3ـ الدار: وقد ورد في قوله تعالى: سمحوَٱل
إلِيَۡهِمۡسجى، قال النووي: »وسُمِّيت الدارَ لأمنها وللاستقرار بها«)57(.

يِّب  يبِ؛ قال: وقيـل: هو منَ الطَّ 4ـ طَيبْـة وطابـة: وهُمـا تأنيثُ طَيبٍ وطـابٍ، بمَعنىَ الطِّ
ـركِ، وتطهيرِها منه)58(، فاشـتقَّ لها عليه السلام هذا الاسـمَ من  الطّاهِـر، لخُلوصِهـا من الشِّ

الطَّيب)59(.

5ـ جابرِة والمَجبورةُ: ذكُر في حديث: »للمدينة عشرةُ أسماءٍ...« سُمِّيت بها؛ لأنها تجبرُ 
الكسـير وتغُنـي الفقير، وتجبـر على الإذعان لمطالعة بركاتها وشـهود آياتهـا؛ ولأنها جبرت 

البلادَ على الإسلام)60(، كأنها جَبرََتِ الإيمانَ)61(.

6ـ الحبيبة: لحُبِّه صلى الله عليه وسلم لها، ودعُائه لها)62(.
7ـ العَذراء: لأنها لم تنُلَ بمكروهٍ)63(، وقد ذكرها ابنُ منظور في »لسان العرب«)64(.

8ـ المَرحُومة: سُمِّيت به؛ لأنها دارُ المبعوث رحمةً للعالمين، وبها تنزل الرحمات)65(.
9ـ المَرزوقة؛ لأن الله تعالى رزقها أفضلَ الخلق فسَكَنها، أو المرزوق أهلها)66(.

10ـ القاصِمـة؛ُ لأنهـا قصََمت الكُفرَ أي: أذهَبتَه)67( لقصمها كلَّ جباّرٍ عناها وكسـر كلِّ 
دٍ أتاها، ومنَ أرادها بسوءٍ أذابه الله)68(. متمرِّ
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11ـ المِسـكينة: اسـمُ مَدينةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال ابنُ سِـيدَه: لا أدري لمَ سُـمِّيت بذلك إلا أن 
يكونَ لفَقدِها النبيَّ صلى الله عليه وسلم«)69(.

12ـ البحَُيـرةُ: قـال ابنُ حجـر: إنّ البحَـرَة من أسـماء المدينـة النبويـة)70(، وهي تصغيرُ 
البحَرةِ)71(.

13ـ البرَّة: بالتشديد أيضًا لكثرة برِّها لأهلها خصوصًا ولجميع العالمَ عموماً، لأنها منبع 
الفيض والبركات)72(.

14ـ ينَـدَد: وهـو إماّ مـن النَّدِّ وهو الطِّيب المعروف، أو النَّدّ التـلّ المرتفع، أو الناّدّ وهو 
الرِّزق)73(.

15ـ الناجية: لنجاتها من العُتاة والطاعون والدجّال، أو لإسراعها في الخيرات فحازت 
أشرفَ المخلوقات، ولارتفاع شأنها)74(.

المطلب الثالث: فضل المدينة
حبا اللهُ سبحانه وتعالى المدينةَ المنورةَ بعدّةِ أمورٍ وميَّزها بعدةِ سمات، فكانت خيرَ بقاع 
الدنيا وأحبهّا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضف إلى ذلك أنها المكانُ الذي ارتضاه اللهُ تعالى ليكون 
ه صلى الله عليه وسلم حيًّا وميتاً، كما اختارها سـبحانه لتكون مهجـرَ نبيِّه صلى الله عليه وسلم، ومحطَّ نزول  دارًا لإقامـة صفيّـِ

وَحيهِ وتنزُّل سكينته، وترتيل آياته، ومن فضائل المدينة أيضًا:

1ـ وجـود المسـجد النبوي الذي تشـدُّ إليـه الرِّحال: حيث الصلاةُ فيـه بألف صلاة، عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: »صلاةٌ في مسـجدي هذا أفضلُ من ألف صلاةٍ فيما سـواه، إلا 

المسجد الحرام«)75(.

2ـ وجود الروضة الشريفة بها: فهي كما أخبر الصادقُ المصدوقُ صلى الله عليه وسلم روضةٌ من رياض 
الجَنةّ، فعن عبد الله بن زيد المازني، أن رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: »ما بين بيتي ومِنبري روضةٌ من 

رياض الجنةّ«)76(، ولا توجد هذه الميزةُ إلّ بها.

3ـ وجود القبر الشريف: الذي حوى الجسدَ الطاهرَ الشريف.
مَ إبراهيمُ عليه السلام مكّةَ، فعن  4ـ أنهّا حرمُ الله تعالى: حرَّمها رسـول الله صلى الله عليه وسلم، كما حرَّ
عبـد الله بـن زيد رضـي الله عنه، عـن النبـيِّ صلى الله عليه وسلم: »أنّ إبراهيم حـرَّمَ مكّةَ ودعا لهـا، وحرَّمتُ 
مَ إبراهيمُ مكة، ودعوتُ لها في مُدِّها وصاعها مثلَ ما دعا إبراهيمُ عليه السلام  المدينةَ كما حرَّ

لمكّةَ«)77(.
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5ـ محبـّةُ دفنـِه صلى الله عليه وسلم فيهـا: فعـن عائشـة رضي الله عنهـا، قالت: لما قبُض رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم 
اختلَفَوا في دفنه، فقال أبو بكرٍ رضي الله عنه: سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ما نسيتهُ، قال: 
»مـا قبـض الله نبيًّا إلا فـي الموضعِ الذي يحبُّ أن يدُفـنَ فيه«، ادفنِوُه في موضعِ فراشِـه)78(، 
قـال الترمـذيُّ معقباً على الحديث بعد أن ذكر المتن: هـذا حديثٌ غريب، وعبد الرحمن بن 
أبي بكـر المليكـي يضعف من قبِل حفظه، وقـد رُوي هذا الحديث من غير هذا الوجه، فرواه 

ابنُ عباس، عن أبي بكرٍ الصديق، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا)79(.

6ـ دعاءُ النبيِّ أن تحُبَّب إليه المدينة كما حُبِّبت إليه مكّة أو أشـد من ذلك، فعن عائشـة، 
قالت: قدَِمنا المدينة وهي وبيئة، فاشـتكى أبو بكر، واشـتكى بلال، فلما رأى رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم 
حها، وبارِكْ  شكوى أصحابه، قال: »اللهم حبِّب إلينا المدينة كما حبَّبتَ مكّةَ أو أشد، وصحِّ

ل حُمّاها إلى الجُحفة«)80(. لنا في صاعِها ومُدِّها، وحوِّ

7ـ وجود أماكن يحبُّها رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم، نحو: جبل أحُدٍ الذي يحبُّه رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم، فعن 
أنـس بـن مالـك رضي الله عنه قـال: قال رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إنّ أحُـدًا جبلٌ يحُبُّنـا ونحُبُّه«)81(، 
ومسـجد قبُـاء، فعـن أسُـيد بن ظهير الأنصـاري، وكان من أصحـاب النبـيِّ صلى الله عليه وسلم يحُدِّث، عن 
النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: »الصلاةُ في مسـجد قبُاء كعُمرة«، قال الترمذي: حديث أسـيدٍ حديثٌ حسـنٌ 

صحيح)82(.

8ـ الدعاء لها بتضعيف البركة عن مكّة المكرمة: فعن أنس بن مالك، قال: قال رسولُ الله 
صلى الله عليه وسلم: »اللهم اجعَلْ بالمدينة ضعفَي ما بمكّةَ من البركة«)83(.

ومن فضل المدينة كما يقول القسطلاني: »إنّ ترابها شفاءٌ كما أخبر صلى الله عليه وسلم، مع ما شاركت 
فيه البقعة المكرمة من منعِها من الدجّال وتلك الفتن العظام. وأنه صلى الله عليه وسلم أوَّل ما يشـفعُ لأهلها 
يـوم القيامـة، وأن مـا كان لها مـن الوباء والحُمَّى رُفـع عنها، وأنه بوُرك في طعامها وشـرابها 
وأشـياء كثيرة... فالمدينة أرفعُ المدن، والمسـجد أرفعُ المساجد، والبقعة أرفعُ البقع، قضية 

معلومة وحجة ظاهرة موجودة«)84(.

d
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المبحث الثالث
التفاضل بين مكة والمدينة

»تفضيل بعض الأماكن على بعض، من أن الأماكن والأزمان كلها متسـاوية، ويفضلان 
بما يقع فيهما لا بصفاتٍ قائمةٍ بهما، قال: »ويرجع تفضيلهُما إلى ما ينُيل الله العبادَ فيهما من 
فضلـه وكرمـه، والتفضيـل الذي فيهما أن الله تعالـى يجود على عبادِه بتفضيـل أجر العاملين 

فيهما«)85(.

اتفـق العلمـاءُ على أن مكـةَ والمدينةَ هما أفضل بقـاع الأرض، وذلك لما حباهما الله به 
من فضلٍ في العبادة، وحرمةٍ في المكان، وشـرفٍ في نزول الوحي والرسـالة، إلا أن العلماءَ 
اختلَفَوا في التفاضل بينهما على قولين: »فذهب مالكٌ إلى أن المدينةَ أفضلُ من مكّةَ، وبه قال 
أكثرُ أهل المدينة. وقال الشـافعيُّ وأبو حنيفة وأحمدُ في أشـهر الروايتين عنه: إن مكةَ أفضلُ 
مـن المدينـة. ومحـلُّ الخلاف المذكـور في غير البقعـة التي ضمت أعضـاءَ المصطفى عليه 

الصلاة والسلام، فإنها أفضلُ بقاع الأرض والسماء«)86(.

المطلب الأول: المدينة أفضل بقاع الأرض
لُ من الفقهاء إلـى أن المدينةَ أفضلُ بقاع الأرض على الإطلاق، وقد  ذهـب الفريـقُ الأوَّ
ُّوا على ذلك بما ورد من أحاديث تبُيِّن فضلها وعلوَّ مكانها، وبما ذكُر عن بعض الصحابة  استدل
بهذا الشأن »فذهب مالكٌ إلى أن المدينةَ أفضلُ من مكّةَ، وبه قال أكثرُ أهل المدينة)87(، قال 

النووي: »وهو قولُ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه، وبعض الصحابة«)88(.

وقد اسـتدلَّ هذا الفريقُ بما ذهب إليه بمجموعة أدلةٍّ شـرعيةٍّ من الكتاب والسـنة، وأدلةٍّ 
عقليةٍّ تفُهم وتسُتنبط من خلال تلك الأدلة الشرعية، وفيما يلي بعض هذه الأدلة:

خۡرجِۡنيِ مُخۡرَجَ صِدۡقٖ وَٱجۡعَل ليِّ مِن 
َ
دۡخِلۡنيِ مُدۡخَلَ صِدۡقٖ وَأ

َ
1ـ يقـول الله تعالـى: سمحوَقُل رَّبِّ أ

َّدُنكَ سُلۡطَنٰٗا نَّصِيرٗاسجى ]الإسراء: 80[. ل
فقد نقل مُحيي السنة الإمام البغويُّ عن ابن عباسٍ والحسن وقتادة في تفسير قوله تعالى: 
خۡرجِۡنيِ مُخۡرَجَ صِدۡقٖسجى: مكة، نزلت حين أمُر النبيُّ صلى الله عليه وسلم 

َ
دۡخِلۡنيِ مُدۡخَلَ صِدۡقٖسجى: المدينة، سمحوَأ

َ
»سمحأ
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دقُ هي مكة المكرمة، وتقديم  ـدقُ هي المدينة، والمخرجُ الصِّ بالهجـرة«)89(، فالمدخلُ الصِّ
المدخل على المخرج دليلٌ على فضل المدينة على مكة.

كما استدلَّ ابنُ عبد البرِّ رحمه الله بهذه الآية بدلالة عقلية بقوله: »وفيه دليلٌ واضحٌ على 
تفضيل المدينة؛ لأن الله ابتدأ بها، وكان القياس أن يبتدئَ بمكة؛ لأنه خرج منها قبل أن يدخل 
المدينة، وأيضًا قد جعل اللهُ لرسوله صلى الله عليه وسلم سلطاناً نصيرًا في المدينة ولم يجعله بمكة، ويأبى اللهُ 

تعالى بكرمه إلا أن ينقل نبيَّه إلا إلى ما هو خير«)90(.

ويجُاب على ذلك بأكثر من وجه:

الأول: إنّ الله تعالـى سـاوى بينهما في الوصف، فوصف المدخـلَ والمخرجَ بالصدق، 
وهذا الوصف لا يعطي مزيةَ فضلٍ لمكان على آخر.

الثاني: ذكر القاضي البيضاويُّ رحمه الله للآية أكثرَ من دلالةٍ وساقها على أكثر من معنى؛ 
وقـدم أولً: أن يكـون المدخل الصـدق هو القبرُ، ومخرج الصدق هو البعـث بقوله: »سمحوَقلُ 
خۡرجِۡنيِسجى أي: منه عند البعث 

َ
دۡخِلۡنيِسجى أي: في القبر. سمحمُدۡخَلَ صِدۡقٖسجى إدِخالً مرضيًّا، سمحوَأ

َ
رَّبِّ أ

سمحمُخۡرَجَ صِدۡقٖسجى إخراجًا مُلقى بالكرامة«)91(، ثم ساق بعد ذلك عدةَ أقوال، ومنها القول الذي 
اسـتدلَّ به الفريقُ الأول »وقيل: إدخاله مكةَ ظاهرًا عليها وإخراجه منها آمناً من المشـركين. 
وقيل: إدخاله الغارَ وإخراجه منه سالمًا. وقيل: إدخاله فيما حمله من أعباء الرِّسالة، وإخراجه 

منه مؤدِّياً حقّه«)92(، واللفظ يحتمل كلَّ هذه الدلالات.

الثالـث: إنّ النبـيَّ صلى الله عليه وسلم عنـد خروجه من مكـةَ صرح بأنهّا أحبُّ بلاد الله إلى الله، وأحبُّ 
البلاد إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من صيغ التفضيل، فكيف نقول: إنّ المدينةَ أفضل من مكّةَ 

بنصٍّ ظنيِّ الدلالة؟

وعليه: فالنصُّ القرآنيُّ حمّالُ أوجهٍ يحتمل كل هذا التأويل، كما يحتمل غيرها من الدلالات 
التي قال بها المفسرون، وعليه: فلا يعُدُّ دليلً مستقلًّ يصلح للاحتجاج به في هذا المقام.

2ـ وممـا اسـتدل بـه هذا الفريـقُ أيضًا ما رُوي عـن رافع بن خديج، أنه كان جالسًـا عند 
منبـر مـروان بن الحكم بمكة، ومروان يخطب الناس، فذكر مـروان مكةَ وفضلها، ولم يذكر 
المدينة، فوجد رافعٌ في نفسـه من ذلك، وكان قد أسـن، فقام إليه فقال: أيها ذا المُتكلِّم أراك 
قد أطنبتَ في مكة، وذكرت منها فضلً، وما سـكتَّ عنه من فضلها أكبرُ، ولم تذكر المدينةَ، 

وإني أشهدُ لسمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: »المدينةُ خيرٌ من مكّةَ«)93(.
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وفـي روايـةٍ أخـرى عنه: »المدينـةُ أفضل من مكّـةَ«)94(، فهذا نصٌّ صريـحٌ على تفضيل 
المدينة على مكّةَ في الفضل والخيرية.

والـردُّ علـى ذلـك من وجهَيـن: الأول: أن مـا روى الطبرانـيُّ من حديـث »المدينةُ خيرٌ 
مـن مكّـةَ« وفي روايةٍ للجندي: »أفضلُ من مكّةَ« وفيه: محمـد بن عبد الرحمن الرداد، ذكره 
ابنُ حبان في الثقات، وقال: كان يخطئ، وقال أبو زرعة: ليِّن، وقال: ابن عدي، روايته ليست 
محفوظة، وقال أبو حاتم: ليس بقوي)95(، ولذلك لا يعول على هذه الرواية لكونها ضعيفة.

ا في التفضيل غير أنه مطلقٌ في المتعلق؛ فيحتمل أنهّا خيرٌ من جهة  الثاني: »وإن كان نصًّ
سـعة الرزق والمتاجـر فما تعين محل النزاع«)96(، فالخيريةُ والفضـلُ لها أكثر من وجهٍ، فقد 

تكون في الرزق، أو في الكسب والمتاجرة وغيرها من شؤون الدنيا.

لُ لا يصلح الاحتجاجُ به في تفضيل المدينة على  فهذا الدليلُ الذي احتجَّ به الفريقُ الأوَّ
مكة؛ وذلك لضعف الخبر من وجهٍ، ولكون الخيرية تحُمل على أكثر من معنىً كما تقدم.

3ـ وجـودُ الروضة الشـريفة بها، التي هي روضةٌ مـن رياض الجنة، كما أخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم، 
فعن عبد الله بن زيد المازني، أن رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: »ما بين بيتي ومِنبري روضةٌ من رياض 

الجَنةّ«)97(.

ووجهُ الاستدلال كما يقول ابنُ عبد البر: »وقد استدلَّت طائفةٌ من أصحابنا بهذا الحديث 
على أن المدينةَ أفضلُ من مكّةَ، وركبوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم: »موضعُ سوطٍ من الجنة خيرٌ من الدنيا 

وما فيها««)98(.

يقول القسـطلاني رحمه الله مسـتدلًّ على فضـل المدينة بوجود الروضة الشـريفة فيها: 
»فلم يبقَ من الترفيع بالنسبة إلى عالمها أعلى مما وصفناه، وهو أنها كانت من الجَنةّ، وتعود 
إليها، وهي الآن منها، وللعامل فيها مثلها، فلو كانت مرتبةٌ يمكن أن تكون أرفعَ من هذه في 

هذه الدار، لكان لهذه أعلى مرتبة مما ذكرنا في جنسها«)99(.

ثمّ يعُلِّل رحمه الله تعالى مبيناً سببَ تفضيل المدينة وجود الروضة الشريفة فيها؛ وذلك 
بكثرة تردُّده صلى الله عليه وسلم فيها وكثرة الخُطا عليها بقوله: »فكان التفضيل لها بأن تردُّده صلى الله عليه وسلم في المسجد 
نفسـه أكثـر ممـا في المدينة نفسـها، وتـردُّده صلى الله عليه وسلم فيمـا بين المِنبـر والبيت أكثر مما سـواه من 
سائر المسجد، فالبحث تأكَّدَ بالاعتراض، لأنه جاءت البركةُ متناسبةً لتكرار تلك الخطوات 
المباركـة، والقُـرب مـن تلك النسـمة المرتفعـة لا خفاء فيـه إلا على ملحدٍ أعمـى البصيرة، 
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فالمدينة أرفعُ المدن، والمسـجد أرفعُ المسـاجد، والبقعة أرفعُ البقـع، قضية معلومة وحُجّة 
ظاهرة موجودة«)100(.

وتدُفع هذه الحجة كما يقول الفريقُ الآخر من وجهين؛ الأول: وهو الذي ذكره القرافيُّ 
رحمـه الله تعالـى بقوله: »فاندفع قولُ الأصل: إن قولهَ صلى الله عليه وسلم: »ما بين قبري ومِنبري روضةٌ من 
ريـاض الجَنـّة« إنما يدلُّ على فضـل ذلك الموضع لا المدينـة«)101(، فالفضل لذات المكان 

بالخصوص لا لجميع المدينة بالعموم كما يراه القرافي.

والثاني: ما ذكره العراقيُّ رحمه الله بقوله: »ولا حجّةَ لهم في شـيءٍ مما ذهبوا إليه، ولا 
يجوز تفضيلُ شيءٍ من البقاع على شيءٍ إلا بخبرٍ يجب التسليمُ له«)102(. فالعراقي رحمه الله 
يـرى أن التفاضـل لا يكـون إلا بالدليـلِ الصحيـحِ لا بالاجتهاد؛ فلا وجـودَ للدليل الصحيح 
الصريح الذي نصَّ بتفضيل المدينة المنورة على مكةَ المكرمة لوجود الروضة الشـريفة بها، 

وأن هذه الأقوال جاءت من باب الاجتهاد ليس إلا.

فوجـودُ الروضة الشـريفة فـي المدينة المنورة لا يكون دليلً كافياً يسـتدلُّ به في تفضيل 
المدينـة علـى مكة، فالحديـث لم يصُرِّح بذلك الفضـل، وإنما صرَّح بكونه هـذا الموقع من 

رياض الجَنةّ، فيكون الاستدلالُ به في الفضل لذات المكان دون غيره.

4ـ وجودُ القبر الشريف ـ قبر النبي صلى الله عليه وسلم ـ هو أفضل بقعةٍ على وجه الأرض بالإجماع. قال 
القاضـي عيـاضٌ المالكي رحمه الله: »ولا خِلافَ أنّ مَوضِـعَ قبَرِه أفضلُ بقِاعِ الأرضِ«)103(، 
وكان مالكٌ يقول: »من فضل المدينة على مكة أنِّي لا أعلمُ فيها قبرَ نبيٍّ معروفٍ غيرها«)104(.

وقال الخرشيُّ المالكيُّ رحمه الله: »ومحلُّ الخلاف المذكور ـ في فضل مكة والمدينة ـ 
في غير البقعة التي ضمت أعضاءَ المصطفى عليه الصلاة والسلام؛ فإنهّا أفضلُ بقاع الأرض 

والسماء«)105(.

فلما كان الإجماعُ منعقدًا على أن قبرَه صلى الله عليه وسلم هو أفضل البقاع كان ما حوله يحملُ السـمةَ 
نفسَها في الفضل والشرف والمكانة، وبذلك يثبت الفضلُ للمدينة.

بـًا علـى ذلك: »وغايـة ما فيـه أن ذلك الموضـعَ ـ القبر  ويـردُّ الشـوكانيُّ رحمـه الله معقِّ
الشريف ـ بخصوصه من المدينة فاضلٌ، وأنه غير محلِّ النزاع«)106(، وهذا لا يحمل الحكمَ 

لجميع المدينة، بل بخصوص المكانِ لا بعمومِ المدينة.
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ومن ذلك أيضًا: »إنما يحتجُّ بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على منَ أنكر فضلهَا ـ المدينة ـ أمّا مَن 
أقرَّ به، وأنه ليس على وجه الأرض أفضلُ بعد مكّةَ منها فقد أنزَلهَا منزلتهَا، واستعمل القولَ 

بما جاء عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في مكّةَ وفيها«)107(.

يقـول المقريزيُّ رحمه الله: »إنما يحجُّ بقبر رسـول الله صلى الله عليه وسلم وبفضائـل المدينة، وما جاء 
فيهـا عنـه صلى الله عليه وسلم وعـن أصحابه علـى منَ أنكـر فضلهَا وجعلها كسـائر بقـاع الأرض؛ لأن تلك 
الآثـارَ أثبتـت فضلهَا، وأوضحت موضعَهـا وكرامتهَا. وأمّا منَ أقـرَّ بفضلها وعرف موضعَها 
وأقرَّ أنه ليس على وجه الأرض بعد مكّةَ أفضلُ منها فقد أنزلهَا منزلهَا وخرج بها وعَرَف لها 
حقَّها، واستعمل القولَ بما جاء عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في مكّةَ، لأن فضائلَ البلدان لا تدُرك بالقياس 

والاستنباط، وإنما سبيلهُا التوقيف«)108(.

5ـ إنّ ترُبةَ المدينة هي أفضلُ تربةٍ على وجه الأرض، وذلك أن الإنسانَ يدُفن في التربة 
التـي خُلـق منها، فعن أبي سـعيد الخدريِّ رضي الله عنه، قال: مرَّ النبـيُّ صلى الله عليه وسلم بجنازةٍ عند قبر، 
فقال: »قبَرُ منَ هذا؟« فقالوا: فلان الحبشي يا رسول الله، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: »لا إله إلا الله، 
لا إلـه إلا الله، سـيقَ من أرضه وسـمائه إلـى ترُبته التي منها خُلق«. قـال الحاكم: هذا حديثٌ 

صحيح الإسناد... ولهذا الحديث شواهد، وأكثرها صحيحة)109(.

يقول البغداديُّ تعقيباً على الحديث السابق: »فدلَّ بهذا القول أنّ الإنسانَ يدُفن في التربة 
التـي خُلـق منها مـن الأرض، كذا النبيُّ صلى الله عليه وسلم خُلـق هو وأبو بكرٍ وعُمر من تربـةٍ واحدة، دفُنوا 

ثلاثتهم في تربةٍ واحدةٍ«)110(.

ومـن هنا نجد أن بعضَ التابعين نحو ابن سـيرين يقسـمُ على أن تربـةَ المدينة هي التربةُ 
التـي خُلـق منها رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ وعمرُ رضـي الله عنهما، روى يزيـدُ الجريريُّ قال: 
سـمعتُ ابنَ سـيرين يقول: »لو حلفتُ لحلفتُ صادقاً بارًّا غير شـاكٍّ ولا مستثنٍ أن الله تعالى 

ما خلق نبيَّه صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكرٍ ولا عُمرَ إلّ من طينةٍ واحدةٍ، ثم ردَّهم إلى تلك الطينة«)111(.

وفي هذا دلالةٌ على أن تربةَ المدينة أفضلُ تربةٍ على وجه الأرض كما يقول الرحيباني: 
»وموضعُ قبره عليه الصلاة والسلام أفضلُ بقاع الأرض؛ لأنه صلى الله عليه وسلم خُلق من تربته، وهو خيرُ 

البشر، فتربتهُ خيرُ التُّرب«)112(.

فة وللقبر الشريف والتُّربة التي دفُن بها  والردُّ على ذلك؛ أن الخصوصيةَ للحجرة المشرَّ
دون سائر المدينة.
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6ـ كثرةُ الآثار الواردة في فضل المدينة المنورة، وفيما يلي بعضٌ منها:

1ـ دعاءُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن تحُبَّب إليه المدينة كما حُبِّبت إليه مكّة أو أشد من ذلك.

فعن عائشةَ رضي الله عنها، قالت: قدَِمنا المدينةَ وهي وبيئة، فاشتكى أبو بكر، واشتكى 
بلال، فلمّا رأى رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم شـكوى أصحابه، قال: »اللهمَّ حبِّب إلينا المدينةَ كما حبَّبتَ 

ل حُمّاها إلى الجُحفة«)113(. حها، وبارِكْ لنا في صاعِها ومُدِّها، وحوِّ مكّةَ أو أشد، وصحِّ

ِّه سبحانه  وفي حُبِّه هذا دليلٌ على أفضليتها عند الله تعالى؛ لأن حُبَّه صلى الله عليه وسلم موافقٌ لحبِّ رب
ِّه. وما  ه؛ لأن حبَّه تابع لحـبِّ رب ّـِ لا ينفـكُّ عنـه يقـول الصالحـي: »وأحبُّهـا إليه أحبُّها إلـى رب
كان أحب إلى الله ورسـوله كيف لا يكون أفضل؟«)114(، ثمّ يعقِّب الصالحي بقوله: »ولهذا 
سلكتُ هذا المسلكَ في تفضيل المدينة، فقد صحَّ قوله صلى الله عليه وسلم: »اللهم حبِّب إلينا المدينةَ كحُبِّنا 

َّته إذا رآها من حبِّها«)116(. مكّةَ أو أشدّ«)115(، وأجُيبت دعوته حتى كان يحرِّك داب

فطلبُ أن تحُبَّبَ إليه أشـدَّ من حبِّ مكّةَ دليلٌ على مكانتها وعلوِّ شـأنها عند الله تعالى، 
»وتكريـر دعائـه صلى الله عليه وسلم بتحبيبه المدينة، والظاهـر أن الإجابةَ حصلت بـالأول، والتكرير لطلب 

المزيد«)117(.

ل علـى حبِّه لها محبـّة دفنهِ بها، فعن عائشـةَ رضي الله عنها قالـت: لما قبُض  وممّـا يدُلّـِ
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اختلَفَوا في دفنهِ، فقال أبو بكر: سمعتُ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ما نسيتهُ، قال: 
»مـا قبـض الله نبيًّا إلّ فـي الموضع الذي يحبُّ أن يدُفنَ فيه«، ادفنوُه في موضع فراشِـه)118(، 
قـال الترمـذيُّ معقبـًا على هـذه الرواية: وقـد رُوي هذا الحديث مـن غير هذا الوجـه، فرواه 

ابنُ عباس، عن أبي بكرٍ الصديق.

ويجـاب علـى ذلك من وجهَيـن: الأول: »وهذا إنما في الدُّعاء فـي وقوع أحد الأمرين، 
إما أن يحُبِّبه تعالى المدينةَ كحبِّه صلى الله عليه وسلم مكةَ، أو يحُبِّبه المدينةَ أكثرَ من حبِّه لمكّة، ولم يبين لنا 
أي الأمريـن أجيـب به دعاؤه، وحبُّ البلد يكون للموافقة وللألفة، وليس في هذا فضلٌ على 

مكة«)119(.

2ـ الدعاءُ لها بتضعيف البركة عن مكة المكرمة.

وممـا اسـتدلَّ بـه أصحابُ هـذا القول مـا رواه أنس بن مالـك رضي الله عنـه، قال: قال 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »اللهُـمَّ اجعَل بالمدينة ضعفَي ما بمكّـةَ من البركة«)120(، فالتضعيف بالبركة 

على مكة دليلٌ على فضل المدينة على مكة.
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يقول القسـطلانيُّ رحمه الله تعالى في »المواهب اللدنية« تعقيباً على الحديث السـابق: 
ينية أيضًا، وقد  »مع أن دعاءه صلى الله عليه وسلم بمزيد تضعيف البركة بالمدينة على مكةَ شـاملٌ للأمور الدِّ

يبُارك في العدد القليل فيربو نفعُه على الكثير، ولهذا استدلَّ به على تفضيل المدينة«)121(.

ويجاب عليه من وجهَين، الأول: إنّ هذا الدعاءَ للمدينة بزيادة البركة وهي والله مباركة، 
وهـذا ليـس دليلً على التفاضل، فكمـا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة فقد ثبت »دعاءُ إبراهيم عليه 
السلام لمكةَ، وليس فـي ذلك ما يقتضي تفضيلهَا على مكـة«)122(. فالدعاءُ بالبركة للمدينة 
جاء من رسـول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاءُ لمكّةَ جاء من سـيدنا إبراهيم عليه السلام، وليس في ذلك 

مزيد فضلٍ لأحد البلدين على الآخر.

ويجاب على ما استدلَّ به بعدم مزيد الفضل بين الدعاءين بقوله صلى الله عليه وسلم: »اللهم إن إبراهيمَ 
دعـاك لمكّـةَ، وإنـي أدعوك للمدينـة بمثلِ ما دعـاك إبراهيمُ لمكّـةَ ومثله معـه«)123(، ما قاله 
الزرقاني رحمه الله تعالى: »ولا ريبَ أن دعاء النبيِّ صلى الله عليه وسلم أفضلُ من دعاء إبراهيم عليه السلام؛ 

لأن فضلَ الدعاء على قدر فضل الداعي«)124(.

فيمـا ذهـب صاحبُ »تهذيب الفـروق« إلى حمل المعنى على إطلاقـه، ومن ذلك المدّ 
والصـاع، يقـول رحمـه الله: »ويـرد عليـه أنـه مطلقٌ فـي المدعوِّ بـه، فيحمل ما صـرح به في 
الحديـث وهـو الصـاع والمـد، ولا يلزم من أن يبـارك لهم في مدينتهم وصاعهـم ومدِّهم أن 

تكون بذلك أفضل من مكة«)125(.

3ـ  إن المدينة تنفي الخبثَ، وفي ذلك مزيدُ فضل)126(.

، وإنها تنفي الخبث،  فعـن زيـد بـن ثابت، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: »إنها طَيبة ـ يعنـي المدينة ـ
كما تنفي النارُ خبثَ الفضّة«)127(.

ويجـاب علـى ذلك بأكثر مـن أوجه؛ الأول: يقـول القرافي: »وهـذا الحديثُ لا يقتضي 
هۡلِ ٱلمَۡدِينَةِ مَرَدُواْ علَىَ 

َ
أفضليتهـا علـى مكـة وليس هو علـى عمومه، فقـد قـال تعالـى: سمحوَمِنۡ أ

ارسجىِ ]النسـاء: 145[،  سۡفَلِ مِنَ ٱلنَّ
َ
رۡكِ ٱلأۡ ٱلنّفَِاقِسجى ]التوبـة: 101[، وقـال تعالـى: سمحإنَِّ ٱلمُۡنَفِٰقِينَ فيِ ٱلدَّ

فصـح أنهـم أخبث الخلق وقد كانوا بالمدينـة وخرجوا منها، وطلحـة والزبير وأبو عبيدة بن 
الجـراح ومعـاذ بن جبلٍ وعبد الله بن مسـعود في عدة أخر، وهم أطيـبُ الخلق، فصحَّ بيقين 
أنـه صلى الله عليه وسلم لـم يعنِ بأن المدينة تنفي الخبـثَ إلا في خاصٍّ من الناس وفي خاصٍّ من الزمان، لا 

عامًّا«)128(.
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فنفيُ الخبث يحُمل على الخصوص لا على العموم في الأشـخاص والزمان، وخير دليلٍ 
على ذلك وجود المنافقين بالمدينة في عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم مع أنّ المنافقين هم أخبث الناس، وخروج 
الصحابة الذين هم خيرُ هذه الأمة بعد نبيِّها من المدينة بعد فتح البلاد واتسـاع رقعة الإسلام، 

فيحُمل ذلك على آخر الزمان عند خروج الدجّال حيث يكون على أنقابها ملائكةٌ تحرسها.

4ـ خصوصُ أهل المدينة بالشفاعة.

فعـن أبي هريـرة رضـي الله عنه، أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: »لا يصبـر علـى لَوْاءِ المدينة 
وشـدّتها أحدٌ من أمتي، إلا كنتُ له شـفيعًا يوم القيامة ـ أو: شـهيدًا«)129(، قال القسـطلاني: 
»وهذه خصوصيةٌ زائدةٌ على الشـفاعة للمذنبيِن أو للعالمين في القيامة، وعلى شـهادته على 

جميع الأمم، فيكون لتخصيصهم بهذا كلِّه علوُّ مرتبةٍ وزيادةُ منزلةٍ وحظوة«)130(.

ويجـاب علـى ذلـك: »وهـذا إنما في الحـضِّ على الثبات على شـدّتها وأنـه يكون لهم 
شفيعًا، وليس في هذا دليلٌ على فضلها على مكة، وقد صحَّ أيضًا أنه يشفع لجميع أمته«)131(.

فيمـا حمـل القرافيُّ دلالةَ المعنى على وجهيـن: أحدهما »أنه يدلُّ على الأفضل لا على 
الأفضلية«)132(، فليس هذا من باب التفضيل ولا يصح أن يكون دليلً يستدلُّ به على تفضيل 
المدينة على مكة كما يفهم من كلام القرافي، وثانياً: »أنه مطلقٌ في الزمان، فيحُمل على زمانه 
صلى الله عليه وسلم والكـون معـه لنصرة الديـن، ويعضده خروج الصحابة رضـوان الله عليهم بعد وفاته إلى 

الكوفة والبصرة والشام وغير ذلك من البلاد«)133(.

والوجه الثاني: أنه خاصٌّ في زمن النبيِّ الأكرم صلى الله عليه وسلم، وليس مطلقًا في الزمان، فلا يحتجُّ 
به للتفضيل كما يرى القرافي.

5ـ إنّ الإيمـانَ ليـأرزُ إلـى المدينـة كمـا تأرز الحيـّةُ إلى جُحرهـا)134(، فعـن أبي هريرة 
رضـي الله عنـه، أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم، قـال: »إن الإيمانَ ليـأرزُ إلى المدينة كما تـأرزُ الحيةُّ إلى 

جُحرها«)135(.

معنـاه »أن الإيمـان أولً وآخـرًا بهـذه الصفة؛ لأنه فـي أول الإسلام كان كلُّ منَ خلص 
قاً إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم  إيمانهُ وصحَّ إسلامهُ أتى المدينة إما مهاجرًا مسـتوطناً، وإما متشوِّ
بـًا، ثم بعده هكـذا في زمن الخلفـاء...، فكان كلُّ ثابت الإيمان منشـرح  ومتعلِّمًـا منـه ومتقرِّ
الصدر به يرحل إليها إلى زماننا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك بمشاهده وآثاره وآثار أصحابه 

الكرام، فلا يأتيها إلا مؤمن«)136(، وهذا دليلٌ على فضل المدينة ومكانتها في الإسلام.
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ويـرد عليـه »أن ذلـك عبارةٌ عن إتيان المؤمنين لها بسـبب وجـوده صلى الله عليه وسلم فيها حال حياته، 
فلا عمـومَ له في الأزمان، ولا بقاءَ لهـذه الفضيلة بعده لخروج الصحابة رضي الله عنهم إلى 
، فيحُمل على زمان يكون الواقع  العراق وغيره، وهم أهل الإيمان، وخبرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم حقٌّ

فيه ذلك تحقيقًا لصدقه صلى الله عليه وسلم«)137(.

»وليـس فـي هذا فضلهُا على مكة، وهو أيضًا إخبارٌ عن وقتٍ دون وقت، فإنهّا اليوم من 
سـنين مضت على خلاف ذلك، فقد جاء هذا الخبر بزيادة كما أخرجه مسـلم عن عبد الله بن 
عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الإسلامَ بدأ غريباً وسيعود 
غريبـًا كمـا بـدأ، وهو يأزرُ بين المسـجدَين كمـا تأرزُ الحيةُّ إلـى جُحرهـا«)138(، ففي هذا أن 

الإيمان بين مسجد مكة ومسجد المدينة«)139(، فلا يكون في ذلك تفاضل بينهما.

6ـ الترغيب في الإقامة في المدينة عند فتح الأمصار)140(.

ُّوا لذلك بما رواه سفيان بن أبي زهير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »تفُتح الشام،  وقد استدل
ـون والمدينة خيرٌ لهم لـو كانوا يعلمون، ثم تفُتح اليمن  فيخـرج من المدينة قومٌ بأهليهم يبسُّ
ون، والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفُتح العراق،  فيخرج من المدينة قومٌ بأهليهم يبسُّ
ـون، والمدينة خيرٌ لهم لو كانـوا يعلمون«)141(، قال في  فيخـرج من المدينة قومٌ بأهليهم يبسُّ
لـون بأهليهم، وقيل: معناه يدعـون الناسَ إلى بلاد  ـون( ومعناه: يتحمَّ حاشـية الكتـاب: )يبسُّ

الخصب.

فلم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم بالإقامة بمكة ولا بغيرها من البلاد، فدلَّ ذلك على فضلها وفضل 
المجاورة لقبره صلى الله عليه وسلم؛ لأن مجاورةَ أهل الخير فيه كل الخير.

ويجـاب علـى ذلـك مـن وجهيـن؛ الأول: »إن مـا يفوتهـم مـن الأجـر بالانتقـال عنهـا 
أعظـم وأفضـل مما ينالونه من الخِصب وسَـعة العيـش حيث ينتقلون إليه من اليمن والشـام 
والعـراق«)142(، فصاحبُ »تهذيب الفروق« يرى أن البقاء في المدينة أعظم أجرًا مما ينالونه 

من رغد العيش والسعة في الرزق المادية الملموسة.

والوجه الثاني: »أن المدينةَ أفضلُ لهم من اليمن والشام والعراق وبلاد الرَّخاء ولا شك 
في هذا، وليس في فضلها على مكةَ، وهذا أيضًا خاصٌّ بمَن خرج منها طلب رخاء أو لغرض 
دنيـا، وأمـا منَ يخرج عنها لجهادٍ أو شـيءٍ من الخير فلا، بل كان خـروج الذين خرجوا منها 
بجهـادٍ ونحـوه أفضل من إقامتهم بها بدليل أنـه صلى الله عليه وسلم خرج عنها للجهاد وأمر الناسَ بالخروج 
معـه، وتوعـد مـَن تخلـف بالمدينة لغير عـذرٍ، وبعث أصحابـَه إلى اليمـن والبحرين وعمان 
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ـنن فبطل التعلُّق بهذا الحديث على فضل  يدعون إلى الإسلام، ويعُلِّمون الناسَ القرآنَ والسُّ
المدينة على مكة«)143(.

فـي حيـن يرى المقريزي أنّ هذا لا يصلحُ لأن يكـون دليلً للتفاضل بين مكة والمدينة؛ 
لأنّ النـصَّ جـاء يفاضل بين المدينة وغيرها من المـدن دون أن يتطرق لمكة المكرمة، وهذا 
ممـا لا شـك فيه؛ لأن الإقامـة في المدينة خيرٌ مـن الإقامة في غيرها مـن المدن، وخصوصًا 
إذا كانـت هـذه الإقامة من باب العيـش والرفاهية، ولكن إذا كانـت الإقامة للجهاد وللرباط، 
فـإنّ الإقامـة في تلك البلاد أفضل من الإقامة في المدينة، والدليـلُ على ذلك فعِلُ الصحابة 

رضي الله عنهم.

المطلب الثاني: مكة المكرمة أفضل بقاع الأرض

ذهـب الفريـقُ الثاني إلى أن مكةَ هي أفضل بقاع الأرض؛ وهو قول الشـافعية وجماهير 
العلمـاء، قـال النـووي: »فمذهبُ الشـافعي وجماهير العلمـاء وأهل مكة والكوفـة، أن مكةَ 
أفضـل«)144(. وبه قالت الحنابلة، قال ابن القيـم: »الكعبةُ البيت الحرام أفضلُ بقاع الأرض، 

وأحبُّها إلى الله، وأعظم البيوت وأشرفها وأقدمها«)145(.

وقال القسطلاني: »ومذهب سفيان بن عيينة والشافعي وأحمد ـ في أصح الروايتين عنه ـ 
وابن وهب ومطرف وابن حبيب ـ الثلاثة من المالكية ـ وحكاه الباجي عن عطاء بن أبي رباح، 
والمكيين والكوفيين. وحكاه ابنُ عبد البر عن عمر وعليٍّ وابن مسـعود وأبي الدرداء وجابر 
وابن الزبير وقتادة، وجماهير العلماء، أن مكةَ أفضل من المدينة، وأن مسجدَ مكة أفضلُ من 
مسـجد المدينـة، لأن الأمكنة تشـرف بفضل العبادة فيهـا على غيرها مما تكـون العبادة فيها 

مرجوحة«)146(.

ومما احتجَّ به أصحابُ هذا القول:

1ـ أن مكةَ أحبُّ بلاد الله، وما كان أحب إلى الله تعالى كان هو الأفضل.

فمَـن ذهـب إلى تفضيل مكةَ احتجَّ بحديث عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه، 
أنه سـمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو واقفٌ على راحلته بمكة يقول: »والله، إنَّكِ لخيرُ أرض الله، وأحبُّ 
أرض الله إلـى الله، ولـولا أنِّي أخُرِجتُ منك ما خَرَجتُ«، قال الذهبي: »هذا حديثٌ صحيحٌ 
على شـرط الشيخين ولم يخرجاه«)147(. وقال صاحب »عمدة القاري«: »صححه ابن حبان 

والحاكم والترمذي والطوسي«)148(.
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ووجـه الاسـتدلال كما يقول الشـوكاني: »»إنَّكِ لخيرُ أرض الله« فيـه دليلٌ على أن مكةَ 
خيرُ أرض الله على الإطلاق وأحبها إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك اسـتدلَّ منَ قال: إنها أفضل 

من المدينة«)149(.

ويحُمل المعنى على قوله صلى الله عليه وسلم: »إنك لخيرُ أرض الله« كما يقول القسطلاني: »على بدَءِ 
يـن، وافتتاح البلاد منها حتى مكـة، فقد أنالها  الأمـر قبـل ثبوت الفضل للمدينـة، وإظهار الدِّ
وأنـال بهـا مـا لم يكن لغيرها مـن البلاد، فظهر إجابـة دعوته، وصيرورتها أحـب مطلقًا بعد، 
ولهذا افترض اللهُ تعالى على نبيِّه صلى الله عليه وسلم الإقامةَ بها، وحثَّ هو صلى الله عليه وسلم على الاقتداء به في سُكناها 

والموت بها، فكيف لا تكون أفضل«)150(.

ويجـاب علـى قوله صلى الله عليه وسلم: »وأحبُّ أرض الله إلى الله« كما قال الشـوكاني: »بأن النزاعَ في 
الأفضل لا فيما هو أحب، والمحبةُّ لا تسـتلزم الأفضليةَ، والاسـتنباط لا يقاوم النص«)151(. 
فحَملُ الفضيلةِ لمكّةَ على المدينة من خلال هذه الرواية من باب الاستنباطِ لا من باب النصِّ 

القطعيِّ الدلالة والثبوت.

2ـ أن الأمكنةَ تتشرَّفُ بفضل العبادة فيها على غيرها، فمكةُ أفضلُ البقاع لفضل العبادة فيها.

واسـتدلوّا على فضل مكةَ بما رواه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسـولُ الله 
صلى الله عليه وسلم: »صلاةٌ في مسـجدي هذا أفضلُ من ألف صلاةٍ فيما سـواه من المسـاجد إلا المسـجد 
الحرام«)152(، فهذه الروايةُ مما استدلَّ بها جمهورُ الفقهاء لتفضيل مكةَ على المدينة لتفاضُل 
العبادة بينهما، »ووجهُ الاستدلال بهذا الحديث أن أفضليةَ المسجد لأفضلية المحلِّ الذي هو 

فيه«)153(، فدلّ ذلك على أنّ مكةَ أفضلُ من المدينة.

فبيَّنت ظاهر الرواية فضل الصلاة في المسجد النبوي، وأنّ الصلاة في المسجد الحرام 
أفضـل منها في المسـجد النبوي، ولكن إذا أمعنتَ النظـر في المعنى وجدتهَ يحتمل أكثر من 

دلالة:

أولً: إنّ الاستثناء يفيد بأنّ الصلاةَ في المسجد النبويِّ أكثر فضلً من الصلاة في المسجد 
الحـرام بـدون ألف، وهـو قول المالكية، قال القاضي عياض: »اختلـف الناسُ في معنى هذا 
الاستثناء على اختلافهم في المفاضلة بين مكة والمدينة. فذهب مالكٌ في رواية أشهب عنه، 
وقاله ابنُ نافع صاحبه وجماعة أصحابه إلى أن معنى الحديث، أن الصلاةَ في مسجد الرسول 
أفضل من الصلاة في سائر المساجد بألف صلاةٍ إلا المسجد الحرام، فإن الصلاةَ في مسجد 

النبيِّ صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة فيه بدون الألف«)154(.
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ثانيـًا: فيما حمل الفريقُ الثاني الاسـتثناءَ في الحديـث المتقدِّم على ظاهره، وأن الصلاةَ 
فـي المسـجد الحـرام أفضـل)155(، المعنى الثاني الذي يحمله الاسـتثناء هـو؛ أنّ الصلاةَ في 
المسجد الحرام أفضل وأعظم أجرًا من الصلاة في المسجد النبوي، قال النووي معقباً على 
المعنـى: »فعنـد الشـافعي والجمهور معناه إلا المسـجد الحـرام، فإن الصلاةَ فيه أفضل من 
الصلاة في مسـجدي وعند مالـك وموافقيه إلا المسـجد الحرام، فإن الصلاة في مسـجدي 

تفضله بدون الألف«)156(.

وقـد اسـتدلَّ الجمهـورُ بمـا ذهبوا إليـه برواية أخرى، فعـن عبد الله بـن الزبير رضي الله 
عنـه قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »صلاةٌ في مسـجدي هـذا أفضلُ مـن ألف صلاةٍ فيما سـواه 
مـن المسـاجد إلا المسـجد الحـرام، وصلاةٌ في المسـجدِ الحـرام أفضلُ من مئـة صلاةٍ في 
مسـجدي«)157(، قـال النـووي معقباً على الحديث: حديثٌ حسـنٌ رواه أحمـد بن حنبل في 
مسنده والبيهقي وغيرهما بإسناد حسن«)158(، يقولُ ابن عبد البر: وهو القول الراجح في هذه 
المسـألة، ثمّ يعقِّب مسـتدلًّ بهذا القول: »اختلُف على ابن الزبير في رَفعِه ووَقفِه، ومَن رفعه 
أحفظُ وأثبتُ من جهة النقل، وهو أيضًا صحيحٌ في النظر؛ لأن مثله لا يدرك بالرأي مع شهادة 

أئمة الحديث الذي رفعه بالحفظ والثقة«)159(.

ثالثـًا: إنّ الاسـتثناءَ يفيد المسـاواةَ بين المسـجد النبوي والمسـجد الحـرام في الفضل، 
ل العراقي لما ذهب إليه مسـتدلًّ باللسـان العربـي بقوله: »فإذا قلـت: اليمنُ أفضلُ من  ويمثّـِ
جميـع البلاد بألف درجـةٍ إلا العراق، جاز أن يكون العراقُ مسـاوياً لليمـن، وجاز أن يكون 
فاضلاً وأن يكـون مفضـولً، فإن كان مسـاوياً فقد عُلـم فضله، وإن كان فاضلاً أو مفضولً 
لـم يعُلـم مقـدار المفاضلة بينهما إلا بدليلٍ على عدة درجات؛ إمـا زائدة على ذلك أو ناقصة 

عنه«)160(، والنص حمّالُ أوجهٍ، ولم يصرح بالدلالة كما يرى العراقي.

بنـاءً على ما سـبق مـن دلالات، وما صرح به الجمهورُ من روايـات تعضدُ ما ذهبوا إليه 
من تفضيل العبادة في مكة على المدينة وسائر البلاد، فإنّ المفاضلةَ التي وردت في الحديث 
كانـت فـي العبادة دون الأمكنة كما صرح الحديث بذلك، فعن ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: 
»صلاةٌ في مسـجدي هذا أفضلُ من ألفِ صلاةٍ فيما سـواه، إلا المسجد الحرام«)161(، وعليه 

يمكن الردُّ على ذلك من أوجهٍ عدّة:

1ـ إنّ التفضيلَ لا ينحصرُ في تضعيف الأجور فقط، بل قد يكون بأمور أخرى.

يقـول القسـطلاني: »وأمـا مزيـدُ المضاعفـة، فأسـبابُ التفضيـل لا تنحصـر فـي ذلك، 
ه لعرفةَ أفضلُ منها بمسجد مكة، وإن انتفَت عنها المضاعفة،  فالصلوات الخمس بمِنى للمتوجِّ
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إذ في الاتِّباع ما يربو عليها، ومذهبنا: شمول المضاعفة للنَّفل مع تفضيله بالمنزل، ولهذا قال 
عمرُ رضي الله عنه بمزيد المضاعفة لمسـجد مكة، مع قوله بتفضيل المدينة، ولم يصُِب مَن 
أخذ من قوله بمزيد المضاعفة: تفضيل مكة، إذ غايته أن للمفضول مزيةً ليست للفاضل، مع 
أن دعاءه صلى الله عليه وسلم بمزيد تضعيف البركة بالمدينة على مكةَ شاملٌ للأمور الدينية أيضًا، وقد يبارك 

في العدد القليل فيربو نفعُه على الكثير، ولهذا استدلَّ به على تفضيل المدينة«)162(.

وقد روى الإمام أحمد في »مسنده« عن أم حميدٍ امرأة أبي حميدٍ الساعديِّ أنها جاءت 
النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، إني أحبُّ الصلاةَ معك، قال: »قد علمتُ أنكِّ تحُبِّين الصلاةَ 
معي، وصلاتكُ في بيتكِ خيرٌ لك من صلاتك في حُجرتك، وصلاتكُ في حُجرتك خيرٌ من 
صلاتـك فـي دارك، وصلاتـُك في دارِك خيـرٌ لك من صلاتك في مسـجدِ قومك، وصلاتكُ 
فـي مسـجدِ قومـك خيرٌ لكِ مـن صلاتكِ في مسـجدي«)163(، فلم يقُل أحدٌ مـن الفقهاء بأن 
مسـاجد الحيِّ خيرٌ من مسـجد رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فتحُمل دلالة الحديث على أن تقرَّ المرأة في 
بيتها وتلزم دارها ولا تخرج إلا للضرورة، فهو أفضلُ وأكملُ عند الله تعالى، ولا يحُمل على 

تفضيل الأمكنة.

2ـ إنّ قبرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم هو أشرفُ البقاع بإجماع الفقهاء مع أنهّ ليس مكانَ عبادة.

قال سـلطانُ العلماء عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى: »أجمعت الأمةُ على أن 
موضـعَ القبـر الشـريف أفضل، إذ لا يمكن لأحدٍ أن يعبد اللهَ فيـه. وأجاب غيره بأن التفضيل 
في ذلك للمجاورة، ولذا حرّم على المُحدِث مسّ جلد المصحف لا لكثرة الثواب، وإلا فلا 

يكون جلدُ المصحف بل ولا المصحف أفضلَ من غيره لتعذُّر العمل فيه«)164(.

فلا يشُـترط أن يكون التفاضلُ للعمل، بل قـد يكون التفاضل للمجاورة، ومن هنا نفهم 
فضلَ جنةّ عدنٍ على غيرها من سائر الجنان؛ ذلك أن سقفَها عرشُ الرحمن، فعن أبي هريرة 
رضـي الله عنه، قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »فإذا سـألتم الله، فاسـألوه الفردوسَ، فإنه أوسـطُ الجنةّ 
وأعلى الجنةّ ـ أراه ـ فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهارُ الجنة«)165(، وفي رواية عند الإمام 
أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: »الجَنةُّ مئةُ درجةٍ، ما بين كل 
درجتيَن مسيرةُ مئةِ عام، وقال عفان: كما بين السماءِ إلى الأرض، والفردوسُ أعلاها درجة، 

ومنها تخرج الأنهارُ الأربعة، والعرشُ من فوقها، وإذا سألتم اللهَ فاسألوه الفردوسَ«)166(.

3ـ إنّ التفضيل كما يكون بالثواب قد يكون بأمرٍ آخر.

يقول شـيخُ الإسلام تقي الدين السـبكي: »قد يكون التفضيلُ بكثرة الثواب وقد يكون 
لأمرٍ آخر، وإن لم يكن عملً، لأنّ القبرَ الشريفَ ينزل عليه من الرحمة والرضوان والملائكة 
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وله عند الله من المحبة، ولساكنهِ ما تقصر العقولُ عن إدراكه وليس ذلك لمكان غيره، فكيف 
لا يكون أفضل الأماكن؟ وليس محل عملٍ لنا؛ لأنه ليس مسجدًا، ولا له حكم المسجد، بل 

هو مستحقٌّ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم«)167(.

4ـ إنّ التضعيفَ لا يختصُّ بالمسـجد الحرام الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، بل يشـمل جميعَ 
الحرم.

يقول العراقي: »بل يشـمل جميعَ ما زيد فيه؛ لأن اسـمَ المسـجد الحرام يعمُّ الكل، بل 
المشـهور عنـد أصحابنـا أن التضعيـف يعـمُّ جميعَ مكـة، بل صحّح النـوويُّ أنه يعـمُّ جميعَ 
الحرم الذي يحرم صيده«)168(، فإذا كان تضعيف الأجور يشمل جميعَ الحرم المكي مع أن 
الحديـث لم يصرِّح بذلك ولم يشُـر إليه، مع أنهما متعلِّقان بأمـرٍ واحد وهو الأجر والثواب، 
فلا يكون هذا الحديثُ دليلً يستدل به على المفاضلة بين مكة والمدينة؛ لأنّ الأجر والثواب 
والتفضيل والمفاضلة أمورٌ مختلفةٌ عن بعضها، فكيف يكون الحديث دليلً للاستدلال على 

فضل مكة على المدينة؟

وعليه؛ فلا يعدُّ التفاضلُ في العبادة وكثرة الثواب سبباً للتفاضل بين الأمكنة؛ لأن كليهما 
مختلفٌ عن الآخر، ثمّ لم يصرِّح نصٌّ بدلالة قطعية على المفاضلة والتفاضل بسبب العبادة.

3ـ أن مكة هي أعظم البلاد حُرمةً.

أخـرج البخـاريُّ عن عبـد الله بن عمر رضـي الله عنه قال: قال رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم في حجة 
الوداع: »ألا أيّ شـهرٍ تعلمون أعظم حُرمة؟ً« قالوا: شـهرُنا هذا. قال: »أيّ بلدٍ تعلمون أعظم 
حُرمـة؟ً« قالـوا: ألا بلدنا هذا، قال: »فـإن الله حرَّمَ عليكم دماءكـم وأموالكَم وأعراضَكم إلّ 
ها كحُرمة يومكم هذا من شـهركم هذا، ألا قد بلَّغتُ« ثلاثة. كل ذلك يجيبونه: ألا نعم،  بحقِّ

قال: »ويحكم، أو: ويلكم، لا ترجعُنَّ بعدي كفّارًا، يضرب بعضُكم رقابَ بعض«)169(.

رَ الناس  ووجهُ الاستدلال في الحديث »أن جابرًا وابنَ عمر يشهدان أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قرَّ
على أيِّ بلدٍ أعظم حرمةً فأجابوه بأنه مكّة فصدَّقهم في ذلك، وهذا إجماعٌ من جميع الصحابة 
في إجابتهم له صلى الله عليه وسلم بأنه بلدهم ذلك وهُم بمكة، فمَن خالف هذا فقد خالف الإجماعَ، فصحَّ 
بالنـصِّ والإجمـاع أن مكةَ أعظم حرمـةً من المدينة، وإذا كانت أعظـم حرمةً فهي أفضل بلا 
شـك؛ لأن عِظم الحُرمة لا يكون إلا للأفضل«)170(، فممّا اسـتدلّ به هذا الفريقُ أن مكةَ هي 

أعظم البلاد حرمة، وما كان كذلك كان هو الأفضل بلا منازع.
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مَ إبراهيمُ عليه السلام مكةَ، ودعا  مَ المدينـةَ كما حـرَّ ويجـاب عليـه: »أن النبـيَّ صلى الله عليه وسلم حرَّ
مَ  فـي صاعهـا ومُدِّها بمثل ما دعا به إبراهيـمُ لأهل مكة، وليس فيه إلا أنه صلى الله عليه وسلم حرَّمها كما حرَّ
إبراهيـمُ مكّـةَ ودعا لها كما دعـا غيرُ إبراهيم لمكة، وليس في ذلـك ما يقتضي تفضيلهَا على 

المدينة، وقد حرَّمَ صلى الله عليه وسلم الدماءَ والأعراضَ والأموال، فما دلَّ ذلك على فضل«)171(.

فحُرمـة المدينـة لا تختلـف عـن حُرمـة مكةَ شـأناً وقـدرًا فلا يقُطـع شـجرها، ولا يقُتل 
صيدهـا، يقـول النبـيُّ صلى الله عليه وسلم: »إنِّي حرَّمتُ المدينةَ مـا بين لابتيَهْا، لا يقُطـع عِضاهُها، ولا يقُتل 
صيدُها«)172(، وهذا النصُّ بهذه الصيغة لا يعطي لمكّةَ على المدينة مزيدَ فضل، بل هما في 
الفضل سـواء، فحرمةُ المدينة لا تقلُّ شـأناً عن حُرمة مكة، وليس في ذلك ما يقتضي تفضيلَ 

إحداهما على الأخرى.

ولمـا احتـجَّ عبـدُ الله بن عياش على عمـر بفضل مكة علـى المدينة أنها حَـرمُ الله وأمنهُ 
أنكر عمرُ رضي الله عنه عليه اسـتدلاله بأنّ الفضلَ شـيءٌ والحرمةَ والأمنَ شـيءٌ آخر، »ولذا 
قـال عمـرُ لعبد الله بن عياش المخزومي: أنتَ القائـل: لمَكّةُ خيرٌ من المدينة؟ فقال عبدُ الله: 
هي حرمُ الله وأمنهُ، وفيها بيته، فقال عمر: لا أقول في حرم الله وبيته شـيئاً، ثم كرر عمرُ قولهَ 
الأول، فأعـاد عبـدُ الله جوابهَ، فأعاد له: لا أقولُ في حرم الله وبيته شـيئاً، فأشُـير على عبد الله 

فانصرف«)173(.

ويجاب على ذلك: »إنّ المشـهورَ من مذهب مالكٍ والشـافعي والجمهور أنه لا ضمانَ 
في صيد المدينة وشجرها بل هو حرامٌ بلا ضمان«)174(، ولذلك كان حرمُ مكة أشملَ وأوسعَ 

من حرم المدينة لما يترتب عليه من ضمان، وهذا فيه مزيد فضلٍ لمكة على المدينة.

4ـ خصوصيـّةُ مكـةَ ببعض العبادات التي لا تؤدى إلّ بها دون سـائر بقاع الأرض، »فلو 
لم يكن البلد الأمينُ خيرَ بلاده، وأحبها إليه، ومختارَه من البلاد؛ لما جعل عرصاتها مناسكَ 
لعبادِه فرض عليهم قصدَها، وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام«)175(، فتخصيص فرض 

الحجِّ بها دون سائر بلاد الدنيا دليلٌ على فضلها وعلوِّ كعبها.

ويستدل أصحابُ هذا القول بوجود الكثير من البقع المباركة بها والتي لا توجد بغيرها، 
وهـذا بدلالـة الحال يعطيها مزيدَ فضلٍ على غيرها من البلاد، ومن هنا نجد ابنَ القيِّم يصرِّح 
بفضـل مكـة علـى غيرهـا لوجود هذه الأماكن المقدسـة بهـا، حيث يقول: »ليـس على وجه 
الأرض بقعةٌ يجب على كل قادرٍ السعيُ إليها والطواف بالبيت الذي فيها غيرها، وليس على 
وجه الأرض موضعٌ يشُرع تقبيلهُ واستلامهُ، وتحطّ الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود، 
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والرُّكن اليماني... وأن المسـجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق، ولذلك كان شـدُّ 
الرِّحال إليه فرضًا، ولغيره مما يسُتحَبُّ ولا يجب«)176(.

ويجاب على ذلك من أوجهٍ عدة:

فكمـا أن اللهَ تعالـى حبا مكةَ بهـذه البقاع المباركة فقـد حبا الله تعالـى المدينةَ بالروضة 
الشـريفة والقبر الشـريف ومسـجد قباء والذي تعـدل الصلاةُ فيه عُمرة، فعـن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: 
»الصلاةُ في مسـجدِ قبُاء كعُمرةٍ«، قال الترمذي: حديث أسـيد حديث حسـن صحيح)177(، 

فليس على وجه الأرض بقعةٌ تعدل الصلاة بها عُمرة إلا هذه البقعة مسجد قباء.

كمـا حباهـا الله تعالى بجبل أحُدٍ الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أحدٌ جبـلٌ يحبُّنا ونحبُّه، »فعن أنس 
ابن مالك رضي الله عنه، يقول: خرجتُ مع رسـول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبرَ أخدمه، فلما قدم النبيُّ 
صلى الله عليه وسلم راجعًا، وبدا له أحد، قال: »هذا جبلٌ يحُبُّنا ونحُبُّه« ثم أشار بيده إلى المدينة، قال: »اللهم 
نا«)178(، فوجود  إنِّي أحُرِّم ما بين لابتيَها، كتحريم إبراهيم مكة، اللهم بارِكْ لنا في صاعنا ومُدِّ
كلِّ هذه المقدسـات في المدينة المنورة وكل هذه البركات جعل منها بقعةً لا تقلُّ شـأناً عن 

مكة المكرمة.

قال القسطلاني: »وإن أريد من حديث المضاعفة الكعبة فقط، فالجواب: إن الكلام فيما 
عداها، فلا يرد شـيءٌ مما جاء في فضلها، ولا ما بمكةَ من مواضع النُّسـك لتعلُّقه بها«)179(، 
فبعد أن ساق القسطلانيُّ حديثَ مضاعفة الأجور للمسجد الحرام، بيَّنَ أن الفضلَ للمسجد 
وأن مـا حولـه من الشـعائر متعلِّقة به في الفضل، وعليه فلا يعدُّ هـذا دليلً لتفضيل مكة على 

المدينة.

5ـ ومـن خصائصهـا كونهـا قبلـةً لأهـل الأرض كلهـم، فليس علـى وجـه الأرض قبِلة 
غيرها)180(.

يجـاب علـى ذلك: وإن كانت الكعبةُ المشـرفة هي قبلة المسـلمين فهـذا لا يجعل مكةَ 
أفضل بقاع الأرض لهذا السبب؛ فإن المسجد الأقصى قبلةُ المسلمين الأولى وقبلةُ مَن كان 
قبَلنـا من أهل الشـرائع السـابقة، ومع ذلك فليس المسـجد الأقصى هو أفضـل بقاع الأرض 
باتِّفـاق العلمـاء، وإن كان المسـجدُ الأقصـى قبلةً أولـى لنا ولمَن كان قبلنا من أهل الشـرائع 

السابقة لبعثة النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

ها أيضًا أنه يحرم استقبالهُا واستدبارُها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع  6ـ ومن خواصِّ
الأرض)181(.
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ويجاب على ذلك؛ إنّ هذا الأمر لا يجعل مكةَ أفضلَ من المدينة، فقد نهى رسـولُ الله 
صلى الله عليه وسلم عن اسـتقبال بيت المقدس أيضًا، فعن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: »ما ندري كيف 
نصنعُ بكَراييِس مصرَ وقد نهانا رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نسـتقبلَ القبلتيَن ونستدبرَهما، وقال همام: 
يعني الغائطَ والبولَ«)182(. قال الأرنؤوط في تعليقه بحاشية الكتاب: إسناده صحيح. همام: 
هو ابن يحيى العوذي، وإسحاق ابن أخي أنس. فهل يجعل ذلك سبباً لتفضيل بيت المقدس 

على المدينة؟

وقد ذكر الفقهاءُ أمورًا كثيرةً يحرمُ اسـتقبالهُا واسـتدبارُها عند قضاء الحاجة. ومن ذلك 
كما يقول ابن النقيب: »ولا يبول في جحرٍ، وموضعٍ صُلب، ومهبِّ ريح، ومورد، ومتحدّث 
للناس، وطريق، وتحت شجرةٍ مثمرة، وعند قبر، وفي الماء الراكد، وقليلٍ جارٍ. ولا مستقبل 

الشمس والقمر، وبيت المقدس، ومستدبرَه«)183(.

7ـ إنّ المسـجدَ الحرام أول مسـجدٍ وُضع في الأرض، كما في الصحيحين عن أبي ذرٍّ 
قال: سـألتُ رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسـجدٍ وُضع في الأرض؟ فقال: »المسـجد الحرام«، 

قلتُ: ثم أيّ؟ قال: »المسجد الأقصى«، قلتُ: كم بينهما؟ قال: »أربعون عامًا«)184(.

ويجـاب علـى ذلك أنه لو كان الأمرُ بالبناء لكان المسـجد الأقصى أفضل من المسـجد 
النبـوي؛ لأنـه وُضـع قبله، وهذا لـم يقُل به أحـد؛ لأن التفاضلَ في البناء ومـا وُضع أولً غير 

التفاضل في الأمكنة التي نحن بصدد الحديث عنه في هذه الدراسة.

8ـ أنها أمُّ القرى وأصلهُا، وما كان كذلك كان الأفضل، يقول ابن القيم: »ومما يدل على 
تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أمُّ القرى، فالقرى كلُّها تبَعٌ لها وفرعٌ عليها، وهي أصلُ القرى، 
فيجب ألا يكون لها في القرى عديل، فهي كما أخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن )الفاتحة( أنها أمُّ القرآن، 

ولهذا لم يكن لها في الكتب الإلهية عديلٌ«)185(.

ويجـاب علـى ذلـك؛ إنّ آدمَ عليـه السلام هـو أبو البشـر، وإبراهيـم عليـه السلام هـو 
أبو الأنبيـاء، ولـم يقُـل أحـدٌ من العلمـاء: إنهـم أفضل الخلـق، وأفضل من رسـول الله صلى الله عليه وسلم، 
ـدًا صلى الله عليه وسلم خاتـمُ الأنبياء وآخرُ المرسـلين، ومع ذلك هو سـيِّد ولـد آدم وهو  بـل إنّ سـيِّدنا محمَّ
أفضل خلق الله تعالى، وقد صرحت الأحاديث بذلك، وإجماع علماء الأمة على هذا الأمر، 
 ومـن هنـا بطل القياسُ والاسـتدلال بهذه الصورة بتفضيل مكة علـى المدينة؛ لأنها أمُّ القرى 

وأصلها.
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وعليه: فليس هناك نصٌّ صريحٌ يشير أو يثبت تفضيل مكةَ كلها على المدينة، أو العكس 
تفضيل المدينة كلها على مكة.

المطلب الثالث: الُحجرة الشريفة التي ضمت القبر الشريف هي أفضل بقاع الأرض
عند إمعانِ النظر في هذه المسألة نجد جُلَّ الفريقين متفقين على أمرٍ واحدٍ هو؛ أن هناك 
مناطق معينةً وأجزاء مخصصة بذاتها أفضل من غيرها في ذات المكان، وأسـمى مما سـواها 
في غيرها أيضًا، فحمل هذا القول تفصيلً في المسألة، وتوضيحًا للإشكال، حيث فرَّقوا بين 
القبر الشريف والروضة الشريفة وبين سائر المسجد النبوي والمدينة المنورة من جهة، وبين 
الكعبة المشرفة والمسجد الحرام وسائر الأماكن في مكة المكرمة، فذكروا الأفضلَ ثم الذي 
يليـه فـي الفضل ثـم الذي يليه، وهو قولٌ وجيـهٌ جمع بين العقل والنقل بفهـمٍ ثاقبٍ وبصيرةٍ 
حادةّ، فجاء هذا القول ـ القول الثالث ـ من خلال تتبُّع الأقوال والوقوف على دلالات التعبير.

حَ فضل مكة على المدينة انطلق من هذه  حَ فضل المدينة على مكة أو رجَّ ولعلَّ منَ رجَّ
الجزئية فاستدلَّ بفضل المدينة كلها لوجود القبر الشريف بها فكانت هي الأفضل بقوله، ومَن 
استدل بفضل مكة على سائر البلاد انطلق من وجود الكعبة المشرفة بها، فكان في هذا القول 

ـ الثالث ـ شيءٌ من التأصيل والتفصيل، حيث بيَّن درجات التفاضل بين الأمكنة.

ذهـب الفريقُ الثالثُ إلى أن القبر الشـريف والحجرة الشـريفة همـا أفضل بقاع الأرض 
ِّين بذلك على الإجماع المنعقد على ذلك ـ فالإجماع دليلٌ معتبرٌَ عند  على الإطلاق، مستدل
، حيث نقُل هذا الإجماع عن القاضي عياض المالكي بقوله:  الأصولييـن وجمهور الفقهـاء ـ

»ولا خِلافَ أنّ مَوضِعَ قبَرِه أفضلُ بقِاعِ الأرضِ«)186(.

ونقـل القسـطلانيُّ الإجمـاعَ عـن كمٍّ من علماء المسـلمين مـن أهل المذاهـب الأربعة 
المعتبرة عند أهل السنة والجماعة، يقول رحمه الله تعالى: »وأجمَعوا على أن الموضعَ الذي 
ضـمَّ أعضـاءه الشـريفة صلى الله عليه وسلم أفضل بقـاع الأرض، حتى موضـع الكعبة، كما قاله ابنُ عسـاكر 
والباجي والقاضي عياض، بل نقل التاج السـبكي كما ذكره السـيد السـمهودي في »فضائل 
المدينـة« عـن ابن عقيـل الحنبلي أنهـا أفضل من العـرش، وصرح الفاكهانـيُّ بتفضيلها على 

السماوات ولفظه: وأقول أنا: وأفضل من بقاع السماوات أيضا«)187(.

ثـمّ يعقِّـب بعد أن ذكر ذلك بقوله: »ولم أرَ منَ تعرَّضَ لذلك، والذي أعتقدُه لو أنّ ذلك 
عُـرض على علمـاء الأمة لم يختلفوا فيه«)188(، ويريد بذلك إجمـاعَ العلماء على أن موضعَ 

قبره صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض.
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ووافقـه عليـه أيضًـا الإمامُ النوويُّ الشـافعيُّ في »شـرح صحيح مسـلم«، قـال النووي: 
»قال القاضي عياض: أجمَعوا على أن موضعَ قبرِه صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض«)189(، وقد سبق 

الإشارةُ إلى كلام القاضي عياضٍ في هذه الصفحة.

ونقـل هـذا القولَ أيضًا ابنُ كثيرٍ الشـافعيُّ بقولـه: »نقُل الاتِّفاق على أن قبـرَه الذي ضمَّ 
جسدَه بعد موته أفضل بقاع الأرض«)190(.

وقد نقل هذا الإجماعَ من المالكية الخرشيُّ المالكيُّ بقوله: »ومحلُّ الخلاف المذكور 
 ـفي فضل مكة والمدينة ـ في غير البقعة التي ضمت أعضاءَ المصطفى عليه الصلاة والسلام، 

فإنها أفضلُ بقاع الأرض والسماء«)191(.

كمـا نقل هذا الإجماعَ من الحنفيـة ابنُ عابدين بقوله: »والخلافُ فيما عدا موضع القبر 
المقدَّس، فما ضمَّ أعضاءه الشريفة فهو أفضلُ بقاع الأرض بالإجماع«)192(.

ـن نقل الإجمـاعَ من الحنابلة الرحيبانيُّ الحنبليُّ بقولـه: »والكعبة أفضل من مجرد  وممَّ
الحُجرة، فأما والنبيُّ صلى الله عليه وسلم فيها؛ فلا واللهِ ولا العرش وحملته والجنة، لأنّ بالحجرة جسـدًا لو 
وُزن بـه سـائر المخلوقـات لرجح، ويؤخذ من هذا أنّ الحجرةَ الشـريفةَ بما فيها من الجسـد 

الشريف أفضلُ من سائر البقاع«)193(.

ولما ذكر صاحبُ »حاشـية الجمل« موضعَ الإجماع بيَّنَ سـببهَ، يقول معقباً على ذلك: 
»وأول اختلافٍ وقـع بيـن الصحابة اختلافهُم في دفنـِه، فقال عليٌّ رضـي الله تعالى عنه: إنه 
ليس في الأرض بقعةٌ أكرم على الله من بقعةٍ قبض فيها نفس نبيِّه، قال الشريف السمهودي: 
فهـذا أصـلُ الإجماع على تفضيـل البقعة التي ضمت أعضاءه صلى الله عليه وسلم علـى جميع الأرض حتى 
الكعبة«)194(، فالحجرة الشريفة هي المكانُ الذي اختاره النبيُّ الأكرمُ صلى الله عليه وسلم ليكون مكانَ إقامته 
فـي آخـر أيامه ومكان مرقده، ومن ترُبتها يكون ومبعثـه، فكيف لا تكون أفضلَ بقاع الأرض 

وأحبَّ بقاع الدنيا على قلبه صلى الله عليه وسلم؟

ل تقي الديـن المقريزيُّ أن قبره والحجرة المشـرفة الأفضل على جميع البقاع في  ويعُلّـِ
العالـم السـفليِّ والعلـويِّ بقوله: »لمـا كان صلى الله عليه وسلم أفضلَ الرُّسـل، وكتابه أفضـل الكتب، ودينه 
أشـرف الأديان، وشـريعته أشـرف الشـرائع، وهـو أفضلُ الخلـق، فوضع قبره له في أشـرف 

المواضع«)195(.
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وعليه يمكن الاستدلال لهذا القول من أوجه عدة:

1ـ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم هو أفضلُ الخلق على الله تعالى، »ولا خلافَ أن موضعَ قبره صلى الله عليه وسلم أفضلُ 
بقاع الأرض، ولا ريبَ أن نبيَّنا صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات، فليس في المخلوقات على الله تعالى 
«)196(. ولذلك كان قبرُه أفضلَ البقاع. أكرم منه، لا في العالم العلويِّ ولا في العالم السفليِّ

2ـ نـزولُ الرحمـات والبـركات على تلك البقعة أكثر من جميع بقـاع الأرض؛ »لأن قبرَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه من الرحمة والرضوان والملائكة، وله عند الله من المحبةّ ولساكنه 

ما تقصر العقولُ عن إدراكه، وليس ذلك لمكانٍ غيره، فكيف لا يكون أفضل؟«)197(.

فةَ هي المكانُ الذي ارتضاه رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم لحياته الدنيوية فكان  3ـ أنّ الحجرةَ المشـرَّ
يزُار به في حياته، وهو ذات المكان الذي ارتضاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم لنفسه بعد الموت فيزار به، »ولا 
نسُـلِّم أن الفضـل للمـكان لذاتـه، ولكن لأجل منَ حلَّ فيـه صلى الله عليه وسلم«)198(، فما ضمَّ هذا الجسـد 

الشريف حال الحياة وحال الممات كان أفضلَ البقاع وأكملها.

ففي الحديث عن أوس بن أوسٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إنّ من أفضل 
أيامكـم يـومَ الجُمعة، فيه خُلق آدم، وفيه قبُـض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثرِوا عليَّ من 
«، قال: قالوا: يا رسـول الله، وكيف تعُرض صلاتنا  الصلاة فيـه، فإن صلاتكَم معروضةٌ عليَّ
؟ فقـال: »إن الله عز وجل حـرَّمَ على الأرض أجسـادَ  عليـك وقـد أرمـت ـ يقولـون: بليـت ـ
الأنبياء«)199(، وقد روى هذا الحديثَ الإمامُ أحمد في »مسنده«، وقال شعيب الأرنؤوط في 
الحاشـية: إسـناده صحيح، رجاله رجال الصحيح)200(، فأرض تضمُّ الجسـدَ الشـريفَ على 

الحالة التي قبُض عليها دون أن تأكل منه شيءٌ لهي خيرُ بقاع الدنيا وأجملها.

4ـ أنّ النبيَّ حيٌّ في قبره، فمَن زاره بعد موته كان كمَن زاره في حياته، وبركة الزيارة من 
بركة المزور. »فقد تكون الأعمالُ مضاعفةً فيه باعتبار أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم حيٌّ كما تقرر، وأن أعماله 

مضاعفة فيه أكثر من كلِّ أحد، فلا يختصُّ التضعيفُ بأعمالنا نحن«)201(.

5ـ أنّ كل إنسانٍ يدُفن في الموضع الذي خُلق منه، فلما كانت الحجرة الشريفة هي مدفنه 
صلى الله عليه وسلم كانت هي التربة التي خُلق منها كما تقرر، ولما كان صلى الله عليه وسلم من ترُبتها خُلق وفي ترُبتها أعُيد 
كانـت هي خيرَ بقـاع الدنيا دون منازع. يقول الرحيباني: »موضعُ قبره عليه الصلاة والسلام 

أفضلُ بقاع الأرض؛ لأنه صلى الله عليه وسلم خُلق من ترُبته، وهو خيرُ البشر، فتربتهُ خيرُ التُّرب«)202(.
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6ـ أنّ الحجرةَ المشرفة هي أحبُّ البقاع إلى الله ورسوله. فعن عائشة، قالت: لمّا قبُض 
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنهِ، فقال أبو بكر: سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ما نسيتهُ، قال: 

»ما قبض الله نبيًّا إلا في الموضع الذي يحُب أن يدُفن فيه«، ادفنوه في موضع فراشه)203(.

ِّه  يقـول القسـطلاني تعقيبـًا علـى هـذا الحديث: »ولا شـكَّ أن أحبَّهـا إليه أحبهـا إلى رب
ِّه جـل وعلا، وما كان أحـبَّ إلى الله ورسـوله كيف لا يكون  ه تابـعٌ لحُبِّ رب تعالـى، لأن حبّـَ

أفضل؟«)204(.

ثمّ اختلَفَوا في بيان ما يلي القبرَ الشريف والحجرةَ المشرفة في الفضل: فالعدويُّ يرى: 
»إن مكةَ أفضل من المدينة، ومحلُّ الخلاف فيما عدا الموضع الذي ضمَّ أعضاءه عليه الصلاة 
والسلام، فإنه أفضلُ من جميع بقاع الأرض حتى الكعبة، ومن السموات والعرش والكرسي 
واللوح والقلم والبيت المعمور، ويليه الكعبة؛ لأنها أفضلُ من بقية المدينة اتفاقاً«)205(، وهذا 
القـول فيـه إطلاقٌ دون تفصيل، فإنّ هناك أماكن تتفاضل علـى بعضها في مكة والمدينة كما 

ذهب المحقِّقون.

فالطرابلسـيُّ يرى أن الكعبة المشـرفة هي ما يلي الحجرةَ الشريفة في الفضل قال: »مكةُ 
أفضـل مـن المدينـة بعد إجماع الكلِّ علـى أن موضعَ قبره عليه الصلاة والسلام أفضل بقاع 

الأرض... قلت: وينبغي أن يكون موضعُ البيت بعده كذلك«)206(.

وهو ما اختاره ابنُ عابدين بقوله: »والخلاف في غير البيت، فإن الكعبةَ أفضل من المدينة 
ما عدا الضريح الأقدس، وكذا الضريح أفضل من المسجد الحرام«)207(، فابنُ عابدين جعل 
القبرَ الشريفَ أفضلَ البقاع ثمّ الكعبة المشرفة ثمّ المسجد الحرام، وهذا هو الأقرب، ولعل 
الفريقَ الذي ذهب إلى القول بأنّ مكةَ أفضل بقاع الأرض اختار هذا القولَ من باب أن الكعبةَ 
المشـرفة ومسـجدَها أفضل من المسجد النبويِّ دون القبر الشريف، وقاسوا عليه فضلَ سائر 

مكّةَ على المدينة من هذا القياس.

فيما ذهب الخرشيُّ المالكيُّ إلى غير ذلك، فهو يرى أن أفضلَ البقاع هو القبر الشريف، 
ثمّ الروضة المشـرفة ثمّ الكعبة المشـرفة التي هي أفضلُ من بقية المدينة ثم المسجد النبوي، 
ثمّ المسجد الحرام: »فما مسَّ أعضاءهَ أفضلُ من جميع بقاع الأرض حتى الكعبة والسموات 
والعرش والكرسـي واللوح والقلم والبيـت المعمور، ويليه الروضة، ويليها الكعبة؛ فالكعبة 
أفضـلُ مـن بقيـة المدينـة اتفاقاً، وأما المسـجدان ـ بقطع النظـر عن الكعبة والقبر الشـريف ـ 
فمسجدُ المدينة أفضل«)208(، فالخرشيُّ يرى أن الروضةَ المشرفةَ أفضل من الكعبة المشرفة، 
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وأن المسجد النبويَّ أفضل من المسجد الحرام دون الكعبة، وهو قول فيه نظر؛ لأن التفاضلَ 
في المساجد يكون بفضل العبادة فيها، وفضلُ العبادة في الكعبة أفضل من العبادة في الروضة 
. المشرفة من جهة، وفضلُ الصلاة في المسجد الحرام أفضلُ من الصلاة في المسجد النبويِّ

d
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النتائج

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيد المرسـلين، وعلى آله وأصحابه 
أجمعين.

وبعد،

فبعد هذا الاسـتعراض لهذه الدراسـة في بيان أفضل بقاع الأرض والوقوف عليها؛ فقد 
خلصت الدراسةُ إلى أبرز النتائج الآتية:

1ـ إنّ تاريخَ مكة المكرمة يمتدُّ إلى أصل البشرية آدم عليه السلام، وإنّ المسجد الحرام 
يرتبط وجودهُ معه من حيث الوجود والشعائر التعبدية من صلاةٍ وطوافٍ ونسك.

2ـ إنّ المدينة المنورة يمتدُّ وجودهُا إلى غابر الأزمنة إلى أبي البشرية الثاني بأحداث ما 
بعد طوفان نوح عليه السلام.

يات دليلٌ عقليٌّ واضحٌ على مكانة الشيء وعلوِّ قدره ورفعة  3ـ إنّ كثرة الأسماء والمسمَّ
شأنه، وهذا الأمر عينه مع مكة المكرمة والمدينة المنورة حماهما الله تعالى.

4ـ كثرةُ الفضائل والأدلة الشرعية التي وردت في فضل مكةَ والمدينة جعل من الصعب 
تفضيل إحداهما على الأخرى، وهو ما أوقع الخلافَ بين الفقهاء في بيان درجات التفاضل 

بينهما.

5ـ إنّ أفضـل البقـاع علـى وجـه الأرض هـي البقعةُ التي ضمَّت جسـدَ النبـيِّ صلى الله عليه وسلم فقبرُه 
الشريف أفضلُ البقاع؛ لأنه ما وارى الجسدَ الشريف ـ الذي هو أفضل الخلق على الإطلاقـ  

فلا بدَّ أن تكون البقعة التي تواري جسده الشريف أفضل البقاع كما هو إجماع العلماء.

6ـ إنّ الكعبةَ المشرفة هي أفضلُ البقاع بعد الحجرة الشريفة التي ضمَّت جسدَ المصطفى 
صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لكثرة الآثار المنقولة على مكانتها وعلوِّ كعبها وحُرمتها.

7ـ إنّ المسـجدَ الحرامَ هو أفضل البقاع إذا اسـتثنينا الحجرةَ الشـريفةَ والكعبةَ المشرفة، 
يليه المسجد النبوي، ثمّ مكة ثمّ المدينة.
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8ـ إنّ ترُبـةَ المدينـة أفضـلُ مـن تربـة مكـة؛ لأنهـا التربة التـي خُلق منها خير البشـر صلى الله عليه وسلم 
وصاحباه رضي الله عنهما، ولاحتوائها على قبر النبيِّ صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه.

9ـ إنّ الإقامةَ بالمدينة أفضلُ من الإقامة بغيرها من البلاد، فهي التي اختارها رسولُ الله 
صلى الله عليه وسلم عاصمـةً لدولتـه حتـى بعد فتح مكـة، واختارها الخلفاءُ الراشـدون رضـي الله عنهم من 
بعده، وفيها قبور جلِّ الصحبة رضي الله عنهم، وقبور جميع أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم عدا أم المؤمنين 

خديجة وميمونة بنت الحارث رضي الله عنهما.

10ـ إنّ حرمةَ مكةَ أشمل وأوسع من حُرمة المدينة من حيث الضمان في الصيد وعضد 
الشجر.

d
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بيروت، الثالثة، 1414ه، ج 13، ص204.
(((5 قلعجي، معجم لغة الفقهاء، ج1، ص419.
(((6 ابن فارس، مقاييس اللغة، ج4، ص508.
(((7 ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص524.
(((8 الكبرى،  السنن  )ت458ه(،  الخراساني  موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد  أبو بكر  البيهقي، 

ت: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الثالثة، 2003م، ج5، ص451.
(((9 الأزرقي، أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق )ت250ه(، 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، ت: رشدي الصالح ملحس، دار الأندلس للنشر، بيروت، ج1، 
ص51.

((1(1 تأويل  في  البيان  الآملي )ت310ه(، جامع  بن غالب  يزيد  بن  بن جرير  أبو جعفر محمد  الطبري، 
القرآن، أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الأولى، 1420ه=2000م، ج3، ص58.

((1(1 الأزرقي، أخبار مكة، ج1، ص51.
((1(1 البيهقي، السنن الكبرى، ج5، ص288.
((1(1 الأزرقي، أخبار مكة، ج1، ص45.
((1(1 الأزرقي، أخبار مكة، ج1، ص349.
((1(1 أحوال  ومعرفة  النبوة  دلائل  )ت458ه(،  موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد  أبو بكر  البيهقي، 

صاحب الشريعة، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، 1405ه، ج2، ص45.
((1(1 ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي )ت774ه(، البداية والنهاية، علي شيري، دار 

إحياء التراث العربي، الأولى، 1988م، ج2، ص365.
((1(1 البيهقي، شعب الإيمان، رقم الحديث: 3701، ج5، ص450.
((1(1 العظيم،  القرآن  تفسير  )ت327ه(،  إدريس  بن  محمد  بن  عبد الرحمن  أبو محمد  ابن أبي حاتم، 

ت: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار الباز، المملكة العربية السعودية، الثالثة، 1419ه، ج1، ص231.
((1(1 الطبري، جامع البيان، ج3، ص64.
((2(2 النووي )ت676ه(، تهذيب الأسماء واللغات، ت: شركة  الدين يحيى بن شرف  أبو زكريا محيي 

العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، دار الكتب العلمية، بيروت، ج4، ص156، ج1، ص34.
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((2(2 الأزرقي، أخبار مكة، ج1، ص281.
((2(2 النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى )ت676ه(، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، ج8، ص4.
((2(2 الطبري، جامع البيان، ج6، ص24.
((2(2 ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان )ت235ه(، المصنف في الأحاديث والآثار، 

ج3،   ،14124 الحديث:  رقم  1409ه،  الأولى،  الرياض،  الرشد،  مكتبة  الحوت،  يوسف  كمال 
ص372.

((2(2 الأزرقي، أخبار مكة، ج1، ص280.
((2(2 الأزرقي، أخبار مكة، ج1، ص281.
((2(2 الأزرقي، أخبار مكة، ج1، ص280.
((2(2 الأزرقي، أخبار مكة، ج1، ص280.
((2(2 الطبري، جامع البيان، ج1، ص108.
((3(3 ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص553.
((3(3 الصالحي، محمد بن يوسف الشامي )ت942ه(، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، ت: عادل 

أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، 1993م، ج1، ص195.
((3(3 الصالحي، سبل الهدى والرشاد، ج1، ص195.
((3(3 الصالحي، سبل الهدى والرشاد، ج1، ص195.
((3(3 النووي، المجموع شرح التهذيب، ج8، ص3.
((3(3 الأزرقي، أخبار مكة، ج1، ص282.
((3(3 النووي، المجموع شرح المهذب، ج8، ص3.
((3(3 الأزرقي، أخبار مكة، ج1، ص282.
((3(3 النووي، المجموع شرح المهذب، ج8، ص3.
((3(3 النووي، المجموع شرح المهذب، ج8، ص3.
((4(4 النووي، المجموع شرح المهذب، ج8، ص3.
((4(4 النووي، المجموع شرح المهذب، ج8، ص3.
((4(4 الصالحي، سبل الهدى والرشاد، ج1، ص198.
((4(4 الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري )ت405ه(، المستدرك على الصحيحين، 

الحديث:  رقم  الهجرة،  كتاب  1990م،  الأولى،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  عطا،  مصطفى  ت: 
4270، ج3، ص8.

((4(4 فؤاد  محمد  ت:  ابن ماجه،  سنن  )ت273ه(،  القزويني  يزيد  بن  محمد  أبو عبد الله  ابن ماجه، 
عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربي، بيروت، فضل الصلاة في المسجد، رقم الحديث: 1406ه، 

ج1، ص451.
((4(4 ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الإشبيلي )ت808ه(، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ 

العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ت: خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، الثانية، 
1988م، ص444.
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((4(4 ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر، ص24.
((4(4 ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر، ص30.
((4(4 المشرفة  مكة  تاريخ  )ت854ه(،  القرشي،  محمد  الضياء  بن  أحمد  بن  محمد  أبو البقاء  ينظر: 

والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف، ت: علاء إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، 
الثانية، 2004م، ص216.

((4(4 ينظر: أبو البقاء، تاريخ مكة، مصدر سابق، ص217.
((5(5 ينظر: أبو البقاء، تاريخ مكة، مصدر سابق، ص218.
((5(5 ابن شبة، أبو زيد عمر بن شبة بن عبيدة بن ريطة النميري البصري )ت262ه(، تاريخ المدينة لابن شبة، 

ت: فهيم شلتوت، جدة، 1399ه، ج1، ص162.
((5(5 ابن شبة، تاريخ المدينة، مصدر سابق، ج1، ص162.
((5(5 ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )ت449ه(، شرح صحيح البخاري لابن بطال، 

ت: ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، الثانية، 2003م، ج4، ص544.
((5(5 ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص235.
((5(5 ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج4، ص544.
((5(5 ابن منظور، لسان العرب، ج12، ص402.
((5(5 النووي، المجموع شرح المهذب، ج8، ص4.
((5(5 ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص567.
((5(5 ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج4، ص544.
((6(6 الصالحي، سبل الهداية، ج3، ص286.
((6(6 ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص117.
((6(6 الصالحي، سبل الهدى والرشاد، ج3، ص286.
((6(6 الصالحي، سبل الهدى والرشاد ج1، ص196.
((6(6 ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص553.
((6(6 الصالحي، سبل الهدى والرشاد، ج3، ص293.
((6(6 الصالحي، سبل الهدى والرشاد، ج3، ص293.
((6(6 ابن منظور، لسان العرب، ج12، ص486.
((6(6 الصالحي، سبل الهدى والرشاد، ج3، ص291.
((6(6 ابن منظور، لسان العرب، ج13، ص218.
((7(7 ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني )ت852ه(، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار 

المعرفة، بيروت، 1379ه، ج8، ص332.
((7(7 ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص44.
((7(7 الصالحي، سبل الهدى والرشاد، ج3، ص286.
((7(7 الصالحي، سبل الهدى والرشاد، ج3، ص294.
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((7(7 الصالحي، سبل الهدى والرشاد، ج3، ص294.
((7(7 بنقل  المختصر  الصحيح  المسند  النيسابوري )ت261ه(،  القشيري  أبو الحسن  الحجاج  بن  مسلم 

العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، باب 
فضل المدينة، رقم الحديث 1379، ج2، ص1012.

((7(7 البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل )ت256ه(، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ت محمد زهير، دار طوق النجاة، الأولى، 1422ه، باب فضل ما بين 

قبري ومنبري، رقم الحديث 1199، ج2، ص61.
((7(7 البخاري، صحيح البخاري، باب فضل المدينة، رقم الحديث 2129، ج3، ص67.
((7(7 مطبعة  شاكر،  أحمد  الترمذي،  سنن  )ت279ه(،  سَورة  بن  عيسى  بن  محمد  أبو عيسى  الترمذي، 

مصطفى الحلبي، القاهرة، الثانية، 1975م، باب ما جاء في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث: 1018، 
ج3، ص329.

((7(7 الترمذي، سنن الترمذي، ج3، ص329.
((8(8 مسلم، صحيح مسلم، باب فضل المدينة، رقم الحديث 1388، ج2، ص1008.
((8(8 مسلم، صحيح مسلم، باب أحد جبل يحبنا ونحبه، رقم الحديث 1393، ج2، ص1011.
((8(8 الترمذي، سنن الترمذي، باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء، رقم الحديث 324، ج2، ص145.
((8(8 البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر، باب فضل المدينة، رقم الحديث1885، ج3، ص23.
((8(8 اللدنية  المواهب  بكر )ت923ه(،  أبي  بن  بن محمد  أحمد  الدين  أبو العباس شهاب  القسطلاني، 

بالمنح المحمدية، المكتبة التوفيقية، القاهرة، ج3، ص609.
((8(8 القسطلاني، المواهب اللدنية، ج 3، ص112.
((8(8 الخرشي، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله )ت1101ه(، شرح مختصر خليل، دار 

الفكر، بيروت، ج3، ص107.
((8(8 الخرشي، شرح مختصر خليل، ج3، ص107.
((8(8 شرح صحيح مسلم، النووي، ج9، ص163.
((8(8 محمد  ت:  القرآن،  تفسير  في  التنزيل  معالم  )ت510ه(،  مسعود  بن  الحسين  أبو محمد  البغوي، 

عبد الله النمر وآخرين، دار طيبة، الرابعة، 1997م، ج5، ص122.
((9(9 ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم )ت463ه(، الدرر في اختصار المغازي 

والسير، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، الثانية، 1403ه، ص75.
((9(9 التنزيل  أنوار  الشيرازي )ت685ه(،  محمد  بن  عمر  بن  عبد الله  أبو سعيد  الدين  ناصر  البيضاوي، 

وأسرار التأويل، محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الأولى، 1418ه، 
ج3، ص264.

((9(9 البيضاوي، أنوار التنزيل، ح3، ص264.
((9(9 الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير )ت360ه(، المعجم الكبير، ت: حمدي 

ابن عبد المجيد، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الثانية، 1994 م، رقم الحديث 4450، ج4، ص288.
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((9(9 ابن المقرئ، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم )ت381ه(، المعجم، ت: عادل بن سعد، 
مكتبة الرشد، الرياض، شركة الرياض للنشر، الأولى، 1998م، رقم الحديث41، ج1، ص43.

((9(9 القسطلاني، المواهب اللدنية، مصدر سابق، ج3، ص615.
((9(9 القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي )ت684ه(، الفروق، 

عالم الكتب، د. ط، د. ت، ج2، ص230.
((9(9 البخاري، صحيح البخاري، باب فضل ما بين قبري ومنبري، رقم الحديث 1199، ج2، ص61.
((9(9 ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم القرطبي )ت463ه(، الاستذكار، ت: 

سالم عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، 2000م، ج2، ص463.
((9(9 القسطلاني، المواهب اللدنية، مصدر سابق، ج3، ص609.
((10(1 القسطلاني، المواهب اللدنية، مصدر سابق، ج3، ص609.
((10(1 القرافي، الفروق، مصدر سابق، ج2، ص230.
((10(1 العراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن )ت806ه(، طرح التثريب 

في شرح التقريب، دار الفكر العربي، بيروت، ج6، ص50.
((10(1 بتعريف حقوق  الشفا  بن عمرون )ت544ه(،  بن عياض  بن موسى  أبو الفضل  القاضي عياض، 

المصطفى، دار الفيحاء، عمان، الثانية، 1407ه، ج2، ص213.
((10(1 من  للنبي  بما  الأسماع  إمتاع  )ت845ه(،  عبد القادر  بن  علي  بن  أحمد  الدين  تقي  المقريزي، 

الأولى،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  عبد الحميد،  محمد  والمتاع،  والحفدة  والأموال  الأحوال 
1420ه، ج10، ص353.

((10(1 الخرشي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله المالكي )ت1101ه(، شرح مختصر خليل للخرشي، دار 
الفكر للطباعة، بيروت، ج3، ص107.

((10(1 الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني )ت1250ه(، نيل الأوطار، عصام الدين 
الصبابطي، دار الحديث، مصر، الأولى، 1993م، ج5، ص36.

((10(1 العراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن )ت806ه(، طرح التثريب 
في شرح التقريب، دار الفكر العربي، بيروت، ج6، ص50.

((10(1 المقريزي، إمتاع الأسماع، ج10، ص353.
((10(1 الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز، رقم الحديث 1356، ج1، ص521.
((11(1 دار  الدميجي،  عبد الله  الشريعة،  )ت360ه(،  عبد الله  بن  الحسين  بن  محمد  أبو بكر  البغدادي، 

الوطن، الرياض، الثانية، 1999م، ج5، ص2369.
((11(1 الصالحي، سبل الهدى والرشاد، ج3، ص316.
((11(1 النهى في شرح غاية  الحنبلي )ت1243ه(، مطالب أولي  الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبده 

المنتهى، المكتب الإسلامي، الثانية، 1994م، ج2، ص384.
((11(1 صحيح مسلم، باب فضل المدينة، رقم الحديث 1376، ج2، ص1005.
((11(1 الصالحي، سبل الهدى والرشاد، ج3، ص317.



ة 
مي
سلا

الإ
ت 
سا
درا
وال
ى 
تو
لف
ة ا
جل
م

  138

((11(1 صحيح البخاري، باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث 3926، ج5، ص66.
((11(1 الصالحي، سبل الهدى والرشاد، ج3، ص317.
((11(1 الصالحي، سبل الهدى والرشاد، ج3، ص299.
((11(1 سنن الترمذي، باب ما جاء في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث 1018، ج3، ص329.
((11(1 الصالحي، سبل الهداية، ج3، ص300.
((12(1 ج3،   ،1885 الحديث  رقم  المدينة،  فضل  باب  المختصر،  الصحيح  المسند  الجامع  البخاري، 

ص23.
((12(1 القسطلاني، المواهب اللدنية، ج3، ص614.
((12(1 المقريزي، إمتاع الأسماع، ج10، ص347.
((12(1 صحيح مسلم، باب فضل المدينة، رقم الحديث1373، ج2، ص1000.
((12(1 الزرقاني، أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد )ت1122ه(، شرح الزرقاني على 

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، دار الكتب العلمية، الأولى، 1996م، ج12، ص238.
((12(1 محمد بن علي بن حسين )1367ه(، تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، عالم 

الكتب، بيروت، ج2، ص230.
((12(1 القرافي، الفروق، ج2، ص231.
((12(1 صحيح مسلم، فضل المدينة، رقم الحديث 1384، ج2، ص1006.
((12(1 المقريزي، إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، ج10، ص347.
((12(1 مسلم، صحيح مسلم، باب فضل المدينة، رقم الحديث: 1378، ج2، ص1004.
((13(1 القسطلاني، المواهب اللدنية، ج3، ص617.
((13(1 المقريزي، إمتاع الأسماع، ج10، ص350.
((13(1 القرافي، الفروق، ج2، ص231.
((13(1 القرافي، الفروق، ج2، ص231.
((13(1 القرافي، الفروق، ج2، ص231.
((13(1 البخاري، صحيح البخاري، باب الإيمان يأرز إلى المدينة، رقم الحديث 1876، ج3، ص21.
((13(1 النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج2، ص176.
((13(1 القرافي، الفروق، ج2، ص231.
((13(1 صحيح مسلم، باب: بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً، رقم الحديث 146، ج1، ص131.
((13(1 المقريزي، إمتاع الأسماع، ج10، ص349.
((14(1 المقريزي، إمتاع الأسماع، ج10، ص348.
((14(1 مسلم، صحيح مسلم، باب فضل المدينة، رقم الحديث 1388، ج2، ص1008.
((14(1 تهذيب الفروق، محمد بن علي، ج2، ص231.
((14(1 المقريزي، إمتاع الأسماع، ج10، ص349.
((14(1 النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج9، ص163.
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((14(1 ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )ت751ه(، مفتاح دار السعادة ومنشور 
ولاية العلم والإرادة، دار الكتب العلمية، بيروت، ج2، ص30.

((14(1 القسطلاني، المواهب اللدنية، ج3، ص610.
((14(1 الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب الهجرة، رقم الحديث 4270، ج3، ص8.
((14(1 العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين )ت855ه(، عمدة القاري شرح 

صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج7، ص257.
((14(1 نيل الأوطار، الشوكاني، ج5، ص35.
((15(1 القسطلاني، المواهب اللدنية، ج3، ص614-613.
((15(1 نيل الأوطار، الشوكاني، ج5، ص36.
((15(1 صحيح البخاري، باب فضل الصلاة في مسجد مكة، رقم الحديث 1190، ج2، ص60، صحيح 

مسلم، باب فضل المدينة، رقم الحديث: 1394، ج2، ص1012.
((15(1 الشوكاني، نيل الأوطار، ج5، ص36.
((15(1 القاضي عياض، الشفاء، ج2، ص211.
((15(1 القاضي عياض، الشفاء، ج2، ص212.
((15(1 النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج9، ص163.
((15(1 النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج9، ص163.
((15(1 النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج9، ص163.
((15(1 العراقي، طرح التثريب في شرح التقريب، ج6، ص50.
((16(1 العراقي، طرح التثريب في شرح التقريب، ج6، ص48.
((16(1 صحيح مسلم، باب فضل المدينة، رقم الحديث 1395، ج2، ص1013.
((16(1 القسطلاني، المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج3، ص614.
((16(1 أحمد،  الإمام  مسند  )ت241ه(،  الشيباني  حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  أبو عبد الله  ابن حنبل، 

ت: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة الأولى، 2001م، رقم الحديث 27090، ج45، ص37. 
حديث حسن.

((16(1 الصالحي، سبل الهدى والرشاد، ج3، ص317.
((16(1 صحيح البخاري، باب درجات المجاهدين، رقم الحديث 2790، ج4، ص16.
((16(1 ابن حنبل، مسند أحمد، رقم الحديث 22695، ج37، ص369.
((16(1 الزرقاني، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية، ج12، ص236.
((16(1 العراقي، طرح التثريب، ج6، ص53.
((16(1 البخاري، صحيح البخاري، باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق، رقم الحديث 6785، ج8، 

ص159.
((17(1 المقريزي، إمتاع الأسماع، ج10، ص343.
((17(1 المقريزي، إمتاع الأسماع، ج10، ص347.
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((17(1 صحيح مسلم، باب فضل المدينة، رقم الحديث 1362، ج2، ص992.
((17(1 القسطلاني، المواهب اللدنية، ج3، ص614.
((17(1 النووي، شرح المنهاج، ج9، ص134.
((17(1 ابن القيم، زاد المعاد، ج1، ص48.
((17(1 ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب )ت751ه(، زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، 

بيروت، ط27، 1994م، ج1، ص49.
((17(1 الترمذي، سنن الترمذي، باب الصلاة في مسجد قباء، رقم الحديث 324، ج2، ص145.
((17(1 البخاري، صحيح البخاري، باب فضل الخدمة في الغزو، رقم الحديث 2889، ج4، ص35.
((17(1 القسطلاني، المواهب اللدنية، ج3، ص614.
((18(1 ابن القيم، زاد المعاد، ج1، ص50.
((18(1 ابن القيم، زاد المعاد، ج1، ص50.
((18(1 ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم الحديث 23519، ج28، ص502.
((18(1 ابن النَّقيب، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله )ت769ه(، عمدة السالكِ وعدة 

الناسِك، ت: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، الشؤون الدينية، قطر، الأولى، 1982م، ص20.
((18(1 ابن القيم، زاد المعاد، ج1، ص50.
((18(1 ابن القيم، زاد المعاد، ج1، ص50.
((18(1 القاضي عياض، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ج2، ص213.
((18(1 القسطلاني، المواهب اللدنية، ج3، ص611.
((18(1 القسطلاني، المواهب اللدنية، ج3، ص611.
((18(1 النووي، شرح صحيح مسلم ج9، ص163.
((19(1 محمد  ت:  السيرة،  في  الفصول  )ت774ه(،  الدمشقي  عمر  بن  إسماعيل  أبو الفداء  ابن كثير، 

الخطراوي، مؤسسة علوم القرآن، الثالثة، 1403ه، ص290.
((19(1 الخرشي، شرح مختصر خليل للخرشي، ج3، ص107.
((19(1 ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج2، ص626.
((19(1 الرحيباني، مطالب أولي النهى، ج2، ص384.
((19(1 الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري )ت1204ه(، فتوحات الوهاب بتوضيح 

شرح منهج الطلاب )حاشية الجمل(، دار الفكر، د ط، د ت، ج2، ص144.
((19(1 المقريزي، إمتاع الأسماع، ج10، ص342.
((19(1 الصالحي، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، ج12، ص353.
((19(1 القسطلاني، المواهب اللدنية، ج3، ص612.
((19(1 القسطلاني، المواهب اللدنية، ج3، ص613.
((19(1 أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد )ت275ه(، سنن أبي داود، ت: محمد 

محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، باب فضل يوم الجمعة، رقم الحديث 1047، 
ج1، ص275.
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((20(2 مسند أحمد بن حنبل، رقم الحديث 16162، ج26، ص24.
((20(2 القسطلاني، المواهب اللدنية، ج3، ص612.
((20(2 الرحيباني، مطالب أولي النهى، ج2، ص384.
((20(2 سنن الترمذي، باب ما جاء في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث 1018، ج3، ص329.
((20(2 القسطلاني، المواهب اللدنية، ج3، ص613.
((20(2 العدوي، أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي )ت1189ه(، حاشية العدوي على شرح 

كفاية الطالب الرباني، ت: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، 1994م، ج2، ص36.
((20(2 الطرابلسي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن )ت954ه(، مواهب الجليل 

في شرح مختصر خليل، دار الفكر، الثالثة، 1992م، ج3، ص344.
((20(2 ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج2، ص626.
((20(2 الخرشي، شرح مختصر الخليل، ج3، ص107.


